
 

 بحوث ودراسات 

 في الخطاب القرآني: قراءة في التعالق الدلال  والقصد الاستقامة
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 ** إبراهيم محمد زين

 الملخص

قيمةً  الاستقامة  أ  تتبوَّ إذ  القرآني؛  الخطاب  في  والقصد  الاستقامة  بين  الدلالي  التعالق  في  تحليلية  قراءة  الدراسة  هذه  ثِّل  تُم

الم المنظومة الأخلاقية، وتؤدي دوراً فاعلاً في تأطير الحياة على مستومركزيةً، بوصفها أحد  الفكر والسلوك.   ىفاهيم المحورية في 

ا حر كة ويتقاطع القصد مع الاستقامة في كونه عنصراً جوهرياً في التركيبة الدلالية لهذا المفهوم، فقد وصف الله الحركة الإنسانية بأنََّّ

ستقيم، بناءً على منهج يعتمد الاستقراء، والتحليل الدلالي؛ قصد معرفة العلاقة الدلالية بين  قصدية مؤطرة ضمن ضوابط الخط الم

القرآنية المؤط النصوص  التعالق في ضوء  الدلالية بينهما،القصد والاستقامة، ورصد طبيعة هذا  وتحليلها في ضوء   رة لمعرفة الصلة 

 اً بُّع أشكال هذا التعالق. وتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونَّا تناقش موضوع معطيات النصوص، اعتماداً على الدراسة السياقية، وتت 

الدلالي اً حيوي  المجال  الأخلاقي، نرصد من خلاله  الفعل  لبناء  الموضوعية  الشروط  يرتبط بمقاصد الاستخلاف، والكشف عن   ،

تح  إلى  نعرج  ثم  والاستقامة،  نظرللقصد  بينهما،  التعالق  معطيات  في  لارتباطهما  اً ليل  ودورهما  الأخلاقية،  النظرية  بعناصر  الوثيق   
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 مقدمة: 

القرآن المنظومة  في  مٍّ  ه  مم بموقع  الاستقامة  ارتباطهاةيتحظى  في  قيمتها  ز  وتتعزَّ بالخط    ،  جذرياً 

تُتاز والسلوك. وهي  الفكر  بنية  في  وتأثيرها  في ب  المستقيم،  الفاعل  الدينية، وحضورها  خصوصيتها 

الكتاب،   عْداً تضاعيف  بم الكريم  القرآن  منحها  في ضوئها  وظيفياً   وقد  د  تترشَّ التي  القيم  من  ا  لأنََّّ ؛ 

د   وتتحدَّ الوجودية،  لرصد  لى عالمسيرة  أقوى  دفعاً  يعطينا  ما  الإنسانية؛  العواقب  إثرها   استعمالات 

المفردة نطاق    هذه  المكتفي  المعاني  عن  بحثاً  لها،  الخارجي  المستوى  تجاوز  مع  الكريم،  ة، نـزالقرآن 

 في ضوء الاستخدام القرآني.  القصد والاستقامة والتعالقات الدلالية بين 

م  مشتق  "الاستقامة"  لفظ  كان  القيمة،  فإذا  مصدر  حول  "يدور  اللفظ  هذا  فإن  )قَوَمَ(،  مادة  ن 

ومسلكها، وامتدادها، وأثرها وصفاتها؛ فالمصدر هو الله القيّوم، طريق مستقيم لا عوج فيه، والامتداد  

في   التعديل  سْن  وحم التركيب،  سْن  بحم ميَّزه  الذي   ... الإنسان  نفس  في  والأثر  كله.  والكون  الحياة  في 

وأمره سْن   الهيئة،  المعاني  .( 23ص ،  2003  الصمدي، )  ”التدبير   بحم من  القصد  كان  مع   وإذا  المتعالقة 

تعالى:  الاستقامة   إلى   ؛[9  :النحل] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱلقوله  ل  الموص  المستقيم  الطريق  بيان  "أيْ 

وتعديلها السبيل  إقامة  أو  القو  .(221ص  ،ه1418،  البيضاوي)  ،الحق،  بين    ما فإنَّ  "القصد  هو 

ويممك ن معادلة الإنسان في إطار هذا السلوك القاصد، وكل   (.72ص  ،1984)ابن عاشور،    "الطرفين

حركة تفتقد إلى مركزية الهدف هي حركة عبثية لا مردود لها في عملية البناء. ومن هنا، فإنَّ استحضار 

كاً انعزالياً  و الاستقامة ليست سلنَّ لأ   ؛عهذا المفهوم يؤدي إلى حفظ التوازن بين منظومة القيم والواق

  محراب العبودية، وإنَّما هي حركة فاعلة تمؤثِّر في أبنية المجتمع وأنسجة الحضارة.  ننشده في

المفهومات   دراسات  في  جديد  ه  توجُّ ضمن  الدراسة  هذه  تندرج  سبق،  ما  على  وتأسيساً 

جزء بوصفها  القرآنية  المفردات  مع  والتعامل  المتكاملةن  م  اً الأخلاقية،  البنية  هذه   .هذه  وتهدف 

المعنى المقاربات   تتجاوز  بمنهجيات  المفاهيم  القرآني، ودراسة  الدرس  نقلة نوعية في مجال  إلى تحقيق 

 اللغوي، عن طريق اكتشاف أبنيتها السياقية والمفهومية؛ بحثاً عن المعاني الثاوية خلفها.
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معرفة   إلى  تهدف  الدراسة  فإنَّ   ، ثَمَّ القصلاتعالومن  بين  الدلالية  ضوء   دقات  في  والاستقامة 

تمؤثِّر الاستقامة في نصو إذ  الفعل الأخلاقي وتأسيسه؛  بناء  الفاعلة في  المفاهيم  ما من  ص مختارة؛ لأنََّّ

إلى  ونظراً  والسلوك.  والفكر،  ر،  التصوُّ مستوى  على  الحياة  حركة  وتضبط  الإلهية،  التكاليف  جميع 

ي التي  المميزة  في    اهسبكتالأهمية  والاستقامة  وصولاً ا القصد  القرآنية،  معرفة خصائص لمنظومة  إلى   

الفعل الأخلاقي  لبناء  المعنوية  الشروط  الكريم، والوقوف على  القرآن  يطلبه  الذي  القاصد  الإنسان 

ق  )القصد، الفعل، القيمة(؛ فإنَّ كل قول أو فعل غير مؤطر بالاستقامة، ولا يتمُّ في إطار القصد يمعوِّ

ؤثِّ  ارمس  في صناعة العواقب.   رالفعل الوجودي، ويم

غْيَةَ بلورة رؤية جديدة  وتقريراً لما قلناه، تأتي هذه الدراسة في سياق معالجة المفاهيم الأخلاقية؛ بم

وتوظيف   1في فهم المنظومة القيمية، استناداً إلى الزاوية النظرية في ضوء معطيات النظرية الأخلاقية، 

ر إيزوتسو. ي بناءً على نموذج تطبليدلاالمعطيات التحليل  فكِّ  قي للمم

المستقيم، فإنَّ أيَّ خلل يقع على مستوى لـمّا و لتمثيلها خط الله  ة جداً؛  مَّ ه  مم المفردة   كانت هذه 

د المسلم البوصلة وسلامة الاتجاه؛ ما يتطلَّب إعادة الضبط والتوجيه لمفردات هذه    ،الفهم والنظر فق  يم

 عمارة الكون.يم الذي استدعاه الله لقوضوحاً للنموذج المست رثأكء القيمة، واستجلا

 
عنده جزء من   ذه الكيفية، فإنَّ مفهوم القصدلاقية في القرآن. وبهخلأة االشريعالقصد في إطار ما سمّاه  مفهوم    زادر  د اللهعبناقش    1

ي  لذ ني، وتتفصل في مجال القانون الأخلاقي ا الأساس الذي ترتكز عليه شريعة الواجب القرآاؤه المختلفة لتمبينِّ زكل، تترابط أج

ء أخلاقي، هما: النيَّة، ين مهمين في أيِّ بناصرن  ع لقول في ء الفصل الخامس لتفصيل ا. وقد جاا ته ا وتطبيق يشمل النظرية الأخلاقية 

هال. ولا شكَّ في أنَّ القصد  والعم هدف بعيد، هو غاية ذلك  إلى موضوع مباشر، هو العمل. ولهذا الاختيار    ختيار أخلاقي يتوجَّ

النيَّة  ذاالاختيار. وفي ه تتمثَّل  تسيطر عليوالقاعد  ةقيالأخلا  الاختيار  التي  الكلية  وتلم  يقاً ه؛ تحق ة  تعالى.  الله  النيَّة رضاة  لك هي 

دَّ من توافر إرادة تمناط بها المولكي يكون العمل أخلا  .ص، والخضوع للإرادة الإلهيةالنقية، والإخلا  سؤولية، ثم الجزاء.  قياً؛ لا بم

ب الإ  الذي على   وهذا القرار الباطني  .ةً يَّ  أو ننمطل ق قصداً   -بحسب دراز-فإنَّنا    ه،جا إنتا ادة تجاه العمل الذي تتغيّ روحينما تمصوَّ

للقيا  ب  نتأهَّ القصدأساسه  بين  يتفاوت  بالعمل،  يتزامن    م  وحين  ذوالعزم.  في  وقتئذٍ  تتمثَّل  النيَّة  فإنَّ  العمل،  الشعور  مع  لك 

الت قظالنفسي. وهو عنده موقف عقل ي  العناصر  التثال  كوينية. وبينَّ دراز  التتبُّع   ذاد له د، وحش ي تنطوي عليها فكرة القصلاثة 

القرآنية والأحادقدراً كافي  ااً من الآيات  الغزالي، والمحالإيث الشريفة، وعضده بأقوال  سبي، والترمذي، وغيرهم؛ لتدعيم  مام 

القرآنية في قوله في مجال   للرؤية  النظري  الجانب  النظرية الأخلاقية. وهذش  بيان  إلى مفه باً مهماً ن جا   ا يعطيأن  النظر  وم   في مجال 

لَّ همِّ مةا ستق الا ، دون إحالة النظر في بيان بين القصد والاستقامة نصَباً على التحليل الدلالي نا في التحليل الدلالي كان مم . غير أنَّ جم

 من الزاوية التطبيقية.   الدلالي لليحية التفي عمل  -قدْر جهدنا -اصرها عنالقرآنية بكل تفاصيلها، وإنْ وظَّفنا  النظرية الأخلاقية
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د القيمة؛ لذا رسم القرآن   بدِّ ومن المعلوم قرآنياً أنَّ أيَّ خلل يقع على مستوى القصد أو الفعل يم

الكريم صورةً نموذجيةً للإنسان السوي في قصوده وأفعاله، وشفعها بضبط التعامل مع الكتاب، ثم  

التع الكتاب. وانطلاقاً   مع  املتأطير  ر لدين  أهل  اّ سبق، يتقرَّ
القصد عن منظومتنا  مِ  ا أنَّ غياب فكرة 

رات الإنسان في معطيات المادة؛ ما ولَّد فراغاً قيمياً   قدَّ ة، واختزل مم د جهود الأممَّ الفكرية والسلوكية بدَّ

ة تزداد اتساعاً بين المبدأ والواقع.   جعل الهموَّ

ا لا تزا سالا ية  وعلى الرغم من أهم  ية، ولم تحظَ بدراسات  تمعالَج في سياقات وعظ  ل تقامة، فإنََّّ

منهجية تعيد قراءة المفاهيم الأخلاقية في ضوء عناصر النظرية الأخلاقية. وعلى هذا، فإنَّ مشكلة  

معطيات   على  بناءً  والاستقامة،  القصد  بين  الدلالية  العلاقات  إبراز  إلى  أساساً  ه  تتوجَّ الدراسة 

انظريال هذلأة  ومستخرجات  والآثار    اخلاقية،  إلى  الـمم التعالق،  القصد  ه  جِّ وم فإذا  عليه.  ترتِّبة 

موضوع مباشر )العمل(، وكان له هدف يستشرفه، وهو غاية ذلك العمل، فإنَّ النظام الأخلاقي  

ق القيمة إلّا بالجمع بينهما، فكان هذا التعالق وا  . ومن نهمابي   اً ضحيجمع بين النيَّة والفعل، ولا تتحقَّ

، فلا بم  ق القيمة دَّ من الجمع بين الن ثَمَّ يَّة على سبيل القصد، والفعل على سبيل الاستقامة حتى تتحقَّ

 في الواقع الإنساني.  

واستقراء  رم  القصد والاستقامة،  موارد  تتبُّع  غْيَةَ  بم الاستقرائي؛  المنهج  توظيف  الدراسة  وعي في 

ا  وتقصّّ دلالاتهما  معطيوية  للغومعانيهما،  التعالقاتاالسياقية، وتحليل  ثم رصد  بينهما   تهما،  الدلالية 

في ضوء النصوص   باستخدام المنهج التحليلي، وذلك بدراسة المعطيات الدلالية للقصد والاستقامة

ه الجديد في التعامل مع المفردات القرآني الـمم و   المختارة. ة؛ لاحَظ أنَّ هذا الموضوع لم يمطرَق بهذا التوجُّ

التعالق، ومعرفة سمات لاست  -ا محاولة متواضعةهبوصف-اءت هذه الدراسة  جذا  ل جلاء طبيعة هذا 

ا اعتمدت على الجهود المميزة لعبد الله دراز  الإنسان المستقيم، والسبيل القاصد الذي ينهجه، علمًا بأنََّّ

الفعل الأ بناء  القرآنية، وهي دراسة في صميم  النظرية الأخلاقية  عَدُّ الإطار   قي؛خلاالذي صاغ  تم إذ 

التعاظالن لتحليل معطيات  من ري  أيضاً  الدراسة  استفادت  القصد والاستقامة. وقد  بين  الدلالي  لق 
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القرآنية،الـمم جهود   الأخلاقية  التعابير  تحليله  طريقة  في  إيزوتسو  ر  دراسته   2فكِّ في  ض  يتعرَّ لم  وإنْ 

 لمفهومي القصد والاستقامة. 

د مفهوم الاستقامة  ياقية، انطلاقاً من رص سلغوية، ثم الدراسة الالسة  الدرا وسنعتمد بدايةً على  

ببيان   ونشفع  والاصطلاح،  اللغة  في  في  المفهوم  بتتبُّع  وذلك  للمفهوم،  الدلالي  المجال  ضوء بناء 

تحليل  إلى  نعمد  ثم  اللفظي،  بنائها  في  الاستقامة  معنى  ن  تتضمَّ التي  للنصوص  السياقية  الدراسة 

، يلي ذلك توضيح مفهوم القصد  في ضوء آيات الاستقامة  بين الاستقامة والقصدة  ليالدلا  التعالقات

وبيان   والاصطلاح،  اللغة  طريق  في  عن  الدلالي،  السياقية مجاله  الدراسة  في ضوء  المفهوم  هذا  تتبُّع 

ضوء  في  بينهما  الدلالية  التعالقات  بتحليل  الدراسة  نختم  ثم  القصد،  معنى  تحوي  التي   للنصوص 

 د. قصال آيات

القول تعالى  الله  نَّ إ  :وعصارة  راً    قدِّ مم من يظهر  مه  قدَّ بما  عليها  ويجازي  المستقيمة،  الجهود  كل 

  مم  مخ   مح  مج   لي   لى  لم   لخ  ُّضمانات الأمن والطمأنينة لكل مستقيم في قوله:  

. [30فصلت:  ]  َّهي هى  هم  هج   ني   نى  نم  نخ  نح  نج   مي    مى

دْ كسباً دنيوياً؛   م في بناء المصير الخالد. وهذا ما وهذا دليل على أهمية هذه القيمة التي لم تَعم ا تمسه  إذ إنََّّ

ةً في موازنات الدنيا والآخرة حيجعلنا ننظر نظر ها الأخلاقية كة الحياة في أبعادحرير  تأط تى نعيد  ةً جادَّ

 ارية في ضوء معطيات القصد والاستقامة.  والحض

 

 

 
ر إيزوتسو هذا  مم لـاكر  ابت  2 ت كتبه إلى النوع من التحليل للمفاهيم الق فكِّ كتاب "الله والإنسان في  اللغة العربية، مثل    رآنية، وقد تمرجم 

المفتاحية التيالقرآن"، الذي مثَّل   ، وأبرز فيه الخطوات  ية للعالمنرآق ظرة الساعد على إدراك مفهومي للنت  دراسة تحليلية للتعابير 

م لنظرة القرآنية للعالماف هذه الآليات في الكشف عن  لدلالي "الشق النظري"، ثم وظَّ استخدمها في تحليله اي  تال  نهجيةالم ، وقدَّ

القرآني. الدرس  مجال  في  جديدة  الدي  رؤية  الأخلاقية  "المفهومات  كتابه  درانيأمّا  فيمعَدُّ  القرآن"  في  تطب ة  ات للمفهوم  ةقييسة 

لالـمم الأخلاقية  تميِّزاً لكيفيةآن الأخلاقية، ونموذج قرلة اة لبنيشكِّ قد ن الوجهة الدلالية. ومدراسة المفاهيم الأخلاقية  اً تطبيقياً مم

ر في تحليلنالـمم استخدمنا منهجية هذا  غْيَةَ إبراز التفكِّ    .مةا الاستق لقات الدلالية بين القصد وعا ا للنصوص القرآنية؛ بم
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 أولاً: مفهوم الاستقامة في اللغة والاصطلاح

 . الاستقامة لغةً:1

الكريم من حضور لمشتقاته  طلح الاستقامة إلى الجذر  ي مصتمين القرآن  مَ(، وما جاء في  وَ  )قَ 

ل في هيئات اشتق عله قادراً على التة، تجلغويإمكانات  يوحي بما يحمله من   اقية متنوعة. يمطلَق هذا  شكُّ

اللغة على معنيين، هما: الجماعة من الأفراد، والعزم. قال ابن فارس: "ا  اف والواو والميم  لقالجذر في 

يدل   جماعة  أصلان،  على  الأحدهما  عزموالآ،  ناسمن  أو  انتصاب  على  فارس،  )  " خر   ، 2008ابن 

ثَمَّ   (.757ص فإنَّ ومن  التي    ،  المادة"المعاني  هذه  النهوض  تفيدها  القامة  ،حول  انتصاب  أو    ،أو 

 .( 414، ص2008عبد الفتاح، ) الاعتدال بمعانيها المادية والمعنوية"

في قوله   طلح بمعنى الهداية والطريق المستقيم، ومنه الأصل الثالث، وهو التقويم،د المصوروقد  

سْن  أيْ    ؛[4  التين:]  َّبز بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز ُّٱ  : تعالى وحم التقويم،  سْن  "بحم الله  ه  خصَّ

المادي، والقيمة   (.3933ص،  4ج  ،ه1412قطب،  )  التعديل" بالمفهوم  القيمة على قيمة الشيء   وتمطلَق 

الراغب:   هره. قالوجفي ذاته وله قيمة    ؛ أيْ بالمعنى اللغوي، ومن ذلك قولنا: هذا شيء قيِّمكانة  لموا 

   (.693ص، ه1412الراغب الأصفهاني، ) "قيمة الشيء "بيان

يراد به    أو عملاً   ،أو طبيعياً   ،، وتدل على طلب القيام في الأمر إرادياً لةاستفع" فالاستقامة  إذن،  

  يراد.  مل بالأمرأي في الع  ؛ يدوم الأمر وفعليته، وينصب نفسه في ذلك الأمر  نْ أ  ادةطلب القيام، وإر

 (. 693ص، ه1412)الراغب الأصفهاني،  :به بالطبعالفعلية، ويدوم انتصااط الذي فيه اقتضاء  الصر

ة، وللقيام معانٍ  دَّ  منها:   ع 

  بم  بخ    بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ُّ  تعالى:  ومنه قولهالثبات،  أ. القيام:  

  وعبرَّ   والثبات على المطالبة بالحق،  دوامال"معناه  ومحافظاً،    زماً ملا  أيْ   ؛[75  :آل عمران ]  َّتج  به

ما ؛عن ذلك بالقيام    (.218، ص2ج، 2011 )حمودي، "من المشقة والجهد ه فيل ـ
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  والظاهر   .القصد  أي ؛[6 ائدة:الم ]  َّمخ   مح   مج  ليُّ :تعالى  العزم، ومنه قوله القيام:   ب.

ا مَّ ث  أنَّ  ترابطاً بين  ية  ما  د في ضوء لقيام والعزم؛  يتحدَّ القيام،  نوعاً من  الكريم يقصد  القرآن  أنَّ  عني 

يبدأ فإنَّه  صحيح،  فعل  لبناء  إراديةً  حركةً  القيام  كان  فإذا  ذلك    العزيمة.  أتعلَّق  سواء  بالقصد؛ 

دموا وَ ":  ه  كونية؛ لقولبالممارسات العبادية، أم بالعمارة ال و وَ   بموا،ر  قَاسَدِّ م
لَ الْجَنَّ أَبْشر 

دْخ  ةَ ا، فَإ نَّهم لَنْ يم

وبناءً على ذلك، فإنَّ العزم هو القصد الجاد   (.2171، ص4ت، ج.د  ،سلم بن الحجاج)م  "أَحَداً عَمَلمهم 

ب يوج  بما  مستقيمة،  حركة  ك  تتحرَّ حتى  طاقةً  الإرادةَ  يمنح  العمل    الذي  ودوامه. حصول 

ق فيه الشرط الأخلا، وإنَّما  هكة فيحرلا  ليس جامداً  اب  نتصوالا قي؛ إذ يصنع الإنسان هو قيام يتحقَّ

بالقيام العبادة  الواعية. ولهذا، فإنَّ ربط  العبودية والطاعة  ما   بقيامه حركة متساوقة مع منطلقات  له 

ره؛ فكل العبادات هي قيام بعزمٍ لله؛ ل   قولهو  ،[6  : المائدة]  َّمخ  مح  مج   لي ُّ:  تعالى  هقوليمبرِّ

؛ ما يعني أنَّ العزم [186  آل عمران:]  َّقح  فم   فخ   فح   فج  غم   غج   عم  ُّ:  اً ضأي

 يكون في ظلِّ التلاحم العضوي بينهما. 

 اصطلاحاً: الاستقامة. 2

مف تعريف  الراغب في  الاستقامقال  "هوم  الطرة:  يكونيقال في  الذي  مستوٍ   يق  وبه    ، على خط 

الخيره  بِّ شم  ا الا و،  طريق  المنهج  لزوم  تعني   (.269ص،  ه1412)الراغب الأصفهاني،    يم"تقلمسستقامة 

بالذي  ظ بالقول فقط، بل لا بمدَّ من الاعتقاد المطابق للقول اللساني. وبدأ أولاً  وليس المراد به "التلفُّ

 ، حيان  بوأ)  الاستقامة"، ثم أتبعه بالعمل الصالح، وهو  الله  بيةهو العلم بربوفي الإسلام، وهو أمكن  

كلها، وملازمة   الوفاء بالعهود"  "التعريفات" أنَّ الاستقامة هي  ء فيجاد  قو  (.303، ص9ج،  ه1420

برعاية حدِّ  المستقيم  ل والمضي  الاعتدا"وبتعبير أدق:    (.19، ص1983الجرجاني،  )  "طالتوسُّ   الصراط 

ي الدائم لحدود والتحرّ   ،ر الدائموالتدبُّ   ،ف، وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمةلنهج دون انحرا على ا 

وضبيقلطرا  الان،  كثيراً ط  أو  قليلًا  الاتجاه  تُيل  التي  البشرية  ، 4ج،  ه1412،  طب)ق  "فعالات 

 (.1931ص
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 ستقامة(المؤطرة )آيات الا ثانياً: بناء المجال الدلال لمفهوم الاستقامة في ضوء النصوص

 مة في بنائها اللفظي:تصنيف النصوص التي تحوي معنى الاستقا 

 منها في ضوء معطيات السياق:  "، وما رشح"فصلت ة لآيأ. الدراسة السياقية 

  نم   نخ  نح  نج   مي    مى  مم  مخ   مح  مج   لي   لى  لم   لخ ُّ  :قال تعالى 

عند حديثها عن    بأداة التوكيد الآية الكريمة    بدأت .  [30  :فصلت]  َّهيهى   هم   هج   ني  نى

" إشارةً  العمل لله،  أخلصوا  الذين  بأمرهم المؤمنين  الحفاوة  بحديثهم   ،إلى  ووالعناية  نفوس كيده  تأ،    نْ مَ   في 

ص 2009موسى،    أبو )  يسمعونه"  وجود الـمم ومن    (.411،  بين    لاحَظ  زمني  فما تفاوت  والفعل،    القول 

الزمخشري؟  ته حقيق  المرتبة،  " :  قال  في  الإقرار  عن  الاستقامة  تراخي  عليه" تدل على  ،  الزمخشري)  وفضلها 

ج 1407 ص 4،  )ثم(  (. 198،  الحرف  أنَّ  المعلوم  يدلُّ "   ؛ ياخ التر   يفيد   ومن  لا  الحال   فهو  في  أنَّم  لا    على 

   (.327، ص 3ت، ج . القشيري، د)  ستقاموا في المآل" ا  ثم معناه استقاموا في الحال، ولكنْ   ،يكونون مستقيمين 

  باستعمال  ، الدقة في منتهىجاء التعبير  . وقد  لعمل بمقتضيات الاستقامةإلى ا  فالآية الكريمة تهدف

ل  النفس    بيان )ثم(  أ او مز   د عن" طبيعة  الله لة  وأنََّّ   مر  تسونَّيه،  لا  علىا  مِِّ   تقيم  بعد  آ   ا وجه  إلّا  به  منت 

ورياضة ورود .  ( 413ص  ،2009موسى،    بو)أ  " مراودة  بصيغة    أمّا  الكريمة  المضي  فالماضي  الآية  يفيد 

خبري  سياق  في  معاً،  تحقُّ   ، والاستقبال  أ   قها يستوعب  وقد  الزمن.  تعالى  خبرنا  في  تَ أنَّ اللهّ  متى    م ز لا ه 

فإنََّّ والاس   يمانلإ ا  يفضيا تقامة،  الن ما  إلى  المنص ن  عليها،  تيجة  أشبهكأنَّ وص  الحال  لا    رياضية، معادلة  ب    

ب ن  مك  يم  طرفيها الإخلال  إذ  أحد  بالاستقامة ؛  إلّا  الإيمان  يكتمل  و لا  يم .  أنْ مك  لا  للفعل  المضي    ن  يفيد 

  ة لا يفضي إلى النتيجةرسالزمن الد  بع   ة اجتماع الإيمان مع الاستقام  لكان إذ لو كان الأمر كذلك    ؛ فقط 

الرازي: نفسها  قال  قالوا   إنَّ "   .  التحقيق  الإن   : أهل  أنْ كمال  في  لذاته   سان  الحق  لأجل  ،  يعرف  والخير 

معرفة   ورئيسها  اليقينية  المعارف  به، ورأس  الأعمال    ، َّمج  لي  لى   لم   لخُّ  الله العمل  ورأس 

ئل إلى طرفي الإفراط  ير ما وسط غ ال في    يماً ق ت مس يكون الإنسان    أنْ   َّ مخ   مح ُّ  الصالحة ورئيسها 

 (.  560، ص27، جه 1420 ، الرازي )   " والتفريط 
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إ الدولكنْ،  صفة  تحمل  الاستقامة  كانت  مم   لذلكفهل  يمومة،  ذا    الآية   تثدَّ تح؟  عيَّنةدلالات 

  ا ذله   لةحصِّ الـمم وهي    ،عاءلادِّ هذا ا   لىعبرهان العمل    الاستقامةوعاء،  دِّ الاقول بمعنى  العن    الكريمة

عترتِّ الـمم يجة  لنتوا   ، زاوجالت أ  ليه؛بة  يعني  ربطهاما  المب  نَّ  دون  ربطها خطأ،    ستقبلالماضي  وكذا 

خطأ  ستقبلبالم الماضي  وسم لأنََّّ   ؛دون  عقدية،  قاعدة  ربانيةنَّا  لمَ ؛  دةر  طَّ مم   ة  فلاح  بينهما  نْ فلا  يجمع   . لم 

الخط المستقيم    نَّ إ  :؛ فالقولهكل  زالحيِّ   غلشت   الأنََّّ   ؛ن الزمان متجريدها  وقوة هذه القاعدة العقدية في  

ق عليها الكون ل  ة إلهية، خم نَّسم   وصف ذلكب ،دةر  طَّ الـمم قاعدة  ال  على هو مثال مسافة بين نقطتين،أقرب 

 .الله تعالى ا من لدن لأنََّّ وهي أيضاً مستوعبة الزمن؛ ده الهندسي،  عْ في بم 

الإلى    الكريمة  يةالآ  وكذلك أشارت  العم  الجزاء من   نَّ ؛ لأعدلقيمة  جزاء  مشيرةً إلى    ،لجنس 

ب صدالذين  على  فاستقامترهنوا  البرهان،  هذا  بتقديم  أقوالهم  فإنَّ    نفوسهم  ق  وعليه،  قوانين لله. 

ن  بما يجعل الإنسان على درجة م  ،ةنَّد في ضوء هذه السُّ تحدَّ ي الفلاحو،  نتعمل مثل قوانين الكو الهداية

كان الإيمان ني، إذا  سلوكه. وبمقتضى التوجيه القرآ  رة فيتجذِّ مم قامة  ستالا   كرةتصبح فحتى    المسؤولية

 فلو أنَّ   ؛يكون الجزاء ذاته على الفعل نفسه  أنْ أيضاً  ه من العدل  فإنَّ ،  دةً ر  طَّ مم   ةً نَّسم   ن بالاستقامةقتر  الـمم 

   .ة العدلمخرمت قيلان أو أقلَّ  الجزاء بعد الرسالة الخاتُة كان أفضلَ 

 ميم   لا  إذن،
ا الاختلاف بين  ، أمّ نفسها  نتيجةإلى اليفضي    ن بالاستقامة إلّا أنْ قتر  ـمم لا ن للإيمان  ك 

ما    ا معاً،متى اجتمع، والاستقامةوالثبات على    ، قوة الإيمانفهو في  الأشخاص     ؛إلى الخير  نيفضيافإنََّّ

ثِّللأنَّ  تُم الاستقامة  وله  الصمدانية    دات حدِّ الـمم هذه  ن  ضم  مةاستقالا  معادلة  الله  طرحذا  الفاعلة. 

  نج   مي    مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخُّ  :في قوله سبحانه  المنهجية

   .[30 :فصلت]  َّهيهى   هم  هج   ني  نى  نم  نخ  نح

وحياته    ،الصالحاتعلى طريق   المؤمن الذي استقام و  ه  -لقرآن الكريممن منظور ا -قيم  المستإنَّ 

والصبمحكومة   مم ف   لاح؛الإيمان  علامالا و  ،مانلإيل  ؤشرِّ التقوى  والعلى    ةستقامة  على   بناءً صلاح. 

العمل  فإنَّ ذلك،   على  الباعث  هو  تعالى الإيمان  قال   َّثر   تي  تى  تن  تم  تز ُّٱ:  . 
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التعريف  و  .[6:فصلت] والعمل  المستقيم  أنَّ   يمبينِّ هذا  الإيمان  معطيات  في شخصه  ويجمع  القول ، 

 نصهر في الذات المستقيمة. ت  ناصركلها عوالظاهر والباطن، والاعتقاد والسلوك،  و والفعل، 

  يم  يخ ُّ  :. قال تعالىيمالمستقالنموذج  مواصفات    يمالقرآن الكر  دفي هذا السياق، حدَّ و

  ئي  ئى  ئن   ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ   ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى

ن هو فالإيما  [.4-2  الأنفال: ]  َّتن  تم  تز  تر  بي  بى   بن  بم  بز  بر

تقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يس  لا"  :ة؛ لقوله  النواة الرئيسة للاستقام

   (.343، ص20ج، 2001ابن حنبل،) يستقيم لسانه"

ف الاستقامةإذن،  "   أصل  التوحياس هو  خط  على  القلب  ،  1ج،  2001  ،رجب  نب)ا   "د تقامة 

نجد ،  ةريمكلا ية  الآإلى  الرجوع  وبوالعمل.    لإيمانا على    قوم الاستقامة ت   نَّ إ  :ن القولمك  يم و  (.511ص

ا تعرض ر الله  تذكُّ ؛ لأنَّ "منطلق الحياة وهدفها   في إشارة إلىبصفة الذكر،    ءاً بدالحق،    لمؤمن ا سمات    أنََّّ

تعني   ،إزاحة الله من شعور الإنسان  فإنَّ   ؛حياة الإنسان  ن إضفاء المعنى والهدف علىوحضوره يعنيا

الهدف الإنسان  إزاحة  حياة  نلىعو   (.61-60، ص2013  )مالك،  "من  فإنَّ هٍ شاب  مم   حوٍ   وما   ،  الله  ذكر 

أخلاقية   دوافع  من  المرء  يثيره  اللهيجعل  رقابة  الهدف   تهليمسؤوو  تهبحقيق  هرذكِّ يم و  ،يستشعر  إزاء 

خ يم ا  الأسمى؛ م ه من الغفلة، نبِّ ويم قظة،  د اليولِّ يخرج في صورة الوجل الذي يم  القلب، فالإيمان في   رسِّ

 . وىابط التقمحكوم بضهو و

المنهذ   ومن  كلمة  طلق،  ا  تعد  نحو   وإنَّما  ، ديتردَّ   اً تعبير  " الله" لم  العزم، والاتجاه    دخلت في سياق 

العنالاستقامة.   ا تعكس تجلِّ   اصروكل هذه  التقوى    عن طريقالخارجية  اهر  المظوتجلي    ، لداخليةيات 

  به   بم  ئه ُّ  :لىعات له  ؛ لقوالتقوى  منشأ الصالحات نابع من . فوالإنفاقصلاة  في التمثِّل  الـمم   السلوك

  .[57 المائدة:]  َّ ته   تم

ا  وبهذا المعنى، فإنََّّ   .فاتصرُّ تبناء الم في  تحكَّ وت الإنسان،    اتفظ توازنتحالتقوى    ومن هنا، فإنَّ 

" التوتُّ تبدو  داخل  الرسوخ  تُام  ا راسخة  تتعدّ لأخلارات  لا  الله،  حدود  في  تلك  قية  حدود  ى 

عاً بتلك الجودة التي تجعله في عبادة تمتِّ الإنسان مم ح سلوك  صبيا  ذكتوازنَّا، وهولا تنتهك    ،راتالتوتُّ 
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على  ركِّ تم عديدة  آيات  توجد  و   (.75-74ص،  2013  مالك، )  " الله الظاهرةتجلِّ الز    منها  للإيمان،  يات 

   سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته  تم  تخ  تح ُّقوله تعالى:  

ب  ه  ولوق  ،[64-63  قان:الفر ]  َّضج  صم  صخ  صح  سم الفلاح  اً نيِّ مم   لم  لخ ُّ:  قوام 

   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى
  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي
  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم   ئز

رستقيم  المسمات    فإنَّ   ،كلٍّ   لىوع  .[9-1  :المؤمنون]   َّثن ثم   ثز  ثر تمظه  ات يالآ  هاكما 

ت الكريمة المعطيا  تمثَّل،  اللغو،  ، والخشوعالآتية:  ت  في  الزكاة،  والإعراض عن  الفروج،  وأداء  حفظ 

 تورث الجنة. موارد ، وكلها الوفاء بالعهود، و حفظ الأمانةو

ما سبق، ثِّل    وبناءً على  ا تُم لقوله سب محوريةقيمة    لتوحيدقضية    تى  تن  تم  تز  ُّحانه:  ؛ 

في سياق رسم صورة للنموذج  ت الآية الكريمة  جاء د  فق   . [ 6  :فصلت ]   َّثز   ثر  تي 

ف،  الـمم    قوله في    دات الموقف الدنيويدِّ محم وتتجلّى  والأمخروي.    ومواقفه على الصعيد الدنيوي نحر 

الإصغاء،  ب   وذلك  ،[ 26  : فصلت ]   َّٱثم  ته   تم  تخ  تح  تج ُّ:  سبحانه  منافذ  غلق 

السمع  صدِّ لاو   رٰ    ذٰ  يي  يى  يم ُّ  :اسمه   زَّ عَ   له قو  فبيَّنها   الإعراض ويات  مست  أمّا   . بآلية 

  السلوك القولي الله تعالى د حدَّ د  قو. [5 :فصلت ]  َّ ئز   ئر  ّٰ   ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ

  َّ يح  يج   هي  هى   هم ُّفي قوله:  والسلوك العملي    ،َّذٰ   يي  يى  يمُّفي قوله:  

  كى ُّ:  مالهع ف لهم أ  نون زيِّ يم   ناء رَ قم   رفّا لكم ل   ه ض يقي وت عواقب الانحراف،    إلىأشار  ثم    . [ 4  :فصلت ] 

  في  بالخلق   رحمة الله   ت تجلَّ قد  و  .[ 25  فصلت: ]   َّنم   نز  نر   مم  ما  لي  لى   لم    كي 

  ئي   ئى  ئن  ُّقوله:  في      اته رحم   ثم توالت،  [ 2  : فصلت ]   َّ مخ مح   مج  لي   لىُّقوله:  

   .[ 32  فصلت:]   َّ بز بر

د  دِّ تحم   لتيهي ا   مةقاالاستالتوحيد، وأنَّ  يات  جلِّ المدخل المفتاحي لتهي  رحمة  أنَّ ال  ،سبقمِاّ  نصل  

قيمة  و  د.وحِّ الـمم وجهة   يم عتقَ مم ـللا  لا  مستقيماً ثم  د  واقعاً  الكريم.  ر  القرآن  الآيات أظهرت  كما    في 

آنفاً   المذكورة  الشديد    فعل  ردَّ الكريمة  فّار  ضالـمم الكم واستحالةلل  ناه  الكريم،  عقيدة   مقبوله   قرآن 
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جن  ؛التوحيد المله  وما،  للكفرحوا  فقد  دلالة على شناعة   حجاب"و"،  "وقرو"  ،"أكنة"  فرداتذه  من 

  ، كما يجلي اللهللحياةقاً نطلَ وحيد مم ذ من التلنموذج المستقيم الذي اتَّّ ، خلافاً ل التفكير وموقفهم المضاد

  َّثز   ثر   تي   تى   تن  تم   تز    تر   بي   بى   بن   بم   بز  بر  ُّ:  ذلك في قوله

مَّ لدلا ،َّثر   تي  ُّ في قوله:  "إلى" ررف الج لحو .[6 :فصلت] ه  مة معنى شراب الاستقاإ"في  ةٌ ةٌ مم

 (.  333ص  ،2009وسى، و م)أب "جّهالتو

ح لنا وجود إذن، ين، تعالق بين    يتَّض  الاستقامة،  و قات الإيمانتأسيس منطلفي  يتمثَّلول لأا النَّصَّ

لثاني  ا   النصو .  الاستقامةمبدأ  حيد وتوالدعوة إلى تفعيل آليات العمل والاستمرار على  النص الثاني  و

كا ن هذه  م  ولل لمكمل   المنحرلزاوية.  موقف  قابل  المنتظرما  إلى  اً أخروي  فين والجزاء  يضاف  ذلك  . 

الله   الجَ ويالآخر البيئة  تصوير  وروعة  يتناسب  بما  وجمالها نَّة  ي  ة  خلال   المستقيمين على    طلُّ الذي  من 

الحفاوة  جزاءات   للدلالة على  البشرانية بهم. حيث  ربالمتواصلة  بربط  عف على ا ضتت   التي  ةرحمالى 

   مى   مم   مخ   مح   مج  لي   لى  لم  لخ  ُّ:  ذ يقول، صدق الله إتقياءلأ هؤلاء ا   قلوب

  .[30 :صلتف] َّهي هى  هم   هج   ني   نى  نم  نخ  نح  نج  مي 

  يى   يم  يخ  يح   يج  ُّ  :قال تعال ،  ة الملائكفي صحبة  ون  يك   المؤمن  ، فإنَّ  ذلك وبناءً على

  بم  بز   بر  ُّإلى قوله تعالى:    ظر لن اوب   . ين ط ا شي ال يكون في صحبة  والكافر    . [31  فصلت: ]  َّذٰ   يي

  لى   لم  لخ ُّمع قوله:    [ 6  :فصلت ]  َّثر  تي   تى   تن  تم  تز   تر  بي  بى  بن 

ث به رسول الله    ،[30  :فصلت ]   َّ مخ   مح  مج   لي يتبينَّ لنا أنَّ الاستقامة هنا "هي إقرار بما حدَّ

أنَّ    جد ن  ، َّ مج   لي  لى   لم   لخ ُّبإزاء قوله:   َّ تى   تن  تم   تز ُّفي بداية السورة، وضع جملة: 

م سمعوهقولهم هذا، والتعبير عنهم به للإشارة إلى    ،َّثر  تي   تى   تن  تم  تز ُّيقول:    ،  أنََّّ

و ) قوله:  ، وكأنَّ  َّ مخ   مح  مج   لي ُّفقالوا:     رة، لسو هذه الآية برأس اإلى ربط    للإشارة   ، ( ا قَالم

به   جاء  ما  موسى،    " ورأس  إنَّ   (.413ص  ،2009)أبو  بل  فقط،  هذا  للإ د  "الفاء  وليس    را ر ق عوة 

وإ و  إلهنا واحد،  يقولوا:  لم  ولذلك  والعمل،  للمزاولة  فهي وصف  معنا،  التي  الآية  أمّا  نَّما  الاستقامة، 

نَا الله )قالوا:      (.413ص   ، 2009)أبو موسى،   " ة والرزقلتربيلق واصق بالنشأة والخما هو أل   فذكروا   ، (رَبُّ
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 :  ""فصلتة آيصد في ضوء قبين الاستقامة والالتعالق الدلال  ب.

جمعت الآية الكريمة السابقة من سورة "فصلت" عناصر مهمة في مجال النظرية الأخلاقية، هي:  

قو القص أيِّ  في  والوجدان  الذهن  حضور  وأهمية  الأخلاقي،  الضد  ك  وتحرُّ وفعل،  لإضفاء ل  مير 

 فيتض  هي التيو  الأخلاقية،زم لجميع النشاطات  عل. فإذا كانت النيَّة "شرط لالى ردود الفالقيمة ع

مفهوم القلبي  الجهد  الحياة    على  عصب  هي  بل  المميزة،  وسمتها  النوعية  بصفة  وتطبعه  المعنى، 

من  إف.  (447، ص1998دراز،  )  وحها؛"ور توجيالـمم نَّه  مِّ  الإرادة  ه  وإحكام  ثم الـمم نحو  ه  العليا،  ل 

واف قة قد جاءت النيَّ و  لحة.ة الصا بالنيَّ   الطاعات عزّ    القصد في قوله  يلبس  ا على عهوقو؛ أي  للقول  ة مم

 قوله: . وجاء وقوع الفعل على سبيل الاستقامة في  [30فصلت:]  َّمج  لي  لى  لم  لخ ُّ:  شأنّه

  نج   مي    مى   مم ُّ:  . وتجلَّت قيمة العطاء في قوله  [30فصلت:]  َّ مخ   محُّ

ثم كان تحصيل أسباب    .[30فصلت:]  َّهيهى  هم  هج   ني  نى   نم  نخ   نح

فالسعادة ولا،  خوف،  حزلا  يعننَّةلجَ ا ب  البشرىو  ن،   ما  الأمن  ؛  مثل  الدنيا،  في  قة  قَّ محم قيم  وجود  ي 

 .  الآخرة والطمأنينة، إلى جانب الفوز بالجَنَّة في

القول القلبية  :ويممك ن  الاستقامة  القصد هو  تَ إنَّ  وإنْ  بالفعل؛    لبَّسَ ،  القصد  المؤمن  مبنى  لأنَّ 

بأفعاله   ويأتي  ظاهراً  الاستقامة  سبيل  أيْ  اً باطنعلى  فاستح   شرطها  وفيتيس؛  وقصوده،  أفعاله  ق  في 

ق قيمة الأمن والطمأنينة. وبهذا يكون طاء الرباني. أمّا في الدنيا، فإنَّ الجمع بين القصد والفعل يحم الع قِّ

 ظاهراً وباطناً.  قيدة التوحيد وفعلًا على ع ما استقام قصداً  -من منظور القرآن الكريم -المستقيم 

يعني ضرورة التركيز على نوع العمل الذي نقصد من    ،خلاقيةالأ   ةرينظلصر ا عنا  ينلق بإنَّ التعا

عيَّنة، وإخراج   القصد الداخلي من تجاذبات الهوى والمطامح الترابية، والارتقاء به ورائه تحقيق غاية مم

لاقي. خل الأدقيق للقيمة، وشرط بناء الفعهو المعيار ال هذا القصد  ية؛ ذلك أنَّ نحو المطامح السماو

مِّ ـمم لا   ن وم طالَب بأنْ تقع نيَّته على سبيل القصد، وتقع أف  ه  خ في الذهن أنَّ المسلم مم عاله جداً أنْ يترسَّ

أصلية؛ إذ   علاقة  على سبيل الاستقامة. وهذا التعالق ليس أمراً طارئاً في أفعال دون أمخرى، وإنَّما هو 

كن، قصد على التوحيد. ومهما يقام التاس  ذا إلّا إع  تشريستقيم الظاهر على مقتضيات اليممك ن أنْ ي  لا
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فيها نيَّة الذات كاملة، بمعنى أنْ إنَّه لا يوجد "سوى طريق واحد للفضيلة، وهي الطريق التي تبدو  ف

تطاب قة مع قصد  ع الـمم تكون مم    (.517ص، 1998دراز، ) "شرِّ

الأخلاقية. وإنْ ة  ومنظلة بالمص  ذا اً في قبول الأعمال، ووبهذا يكون القصد، وإنْ كان مكوناً رئيس

تعلَّقها تلبَّس بالأفعال، فذلك من جهة بيان أهمية النيَّة، ودورها في   صلاح الأعمال. أمّا الاستقامة فمم

يكفي   إذ لا  بالقول  الفعل؛  ناَ  ُّالتعلُّل  بالفعوإنَّما يجب  ،  َّاللهرَبُّ و   ُّل  القيام   فإنَّ   ليه،وع  .َّا اسْتَقَامم

بالق اً نحو المراد، وإنَّما هو في الحقيقة يدل على استقامة الطريق. هتوجُّ ه  ناع"ليس م  دصارتباط القول 

قص يكو نقول:  أنْ  به  القول  ربط  حيث  من  القصد  يقتضي  وعليه  نحوه،  نحوت  أيْ  قصده؛  ن دت 

ه نحوه هو    هناك مراد في القول  توجِّ يؤدي إلى هذا  الذي  ل  هناك طريق هو القو  المقصود. وأنْ يكونمم

مستقيم، ى  خّ وتالـمم   دا المر  القصد  طريق  في   (.74، ص2013)النقاري،    "وهو  النقاري  ل  توصَّ وقد 

فإنَّه القصد إذا ارتبط بالقول،  "قتصاد والقصيد، وتعالقها مع القول، أنَّ  اربته لمفاهيم القصد والامق

ه نحو الميتجاوز في مع الطريق  و  ه  القول   بحويص  على مراد القول )المقصود(،  راد إلى الدلالةناه التوجُّ

   (.75، ص2013)النقاري،  "ي إلى هذا المرادؤدالم

أنَّ  الجلي  لأيِّ ومن  قوام  لا  علم  ه  أمران:  يكتنفها  للقلب،  وصفة  "حالة  ا  لأنََّّ بالنيَّة؛  إلّا  شيء   

فأ العلم  وعمل؛  مهفمّا  لأنَّه يمقدِّ لأ  ؛  يتبعه؛  والعمل  وشرطه،  ثمرتهأصله  ج 2004الغزالي،  )  "نَّه   ،5 ،

تيجة مفادها أنَّ العلاقة الترابط بين النيَّة والفعل وثيقة لدرجة تجعلنا نخرج بنة  ليعم  وتغدو.  (7ص

لا هي شرط  النيَّة  أنَّ  ذلك  أصيلة؛  ا بينهما  هي  والقيمة  للفعل،  عليالـمم لأثر  زم  وترتِّب  وقد  رد هما. 

 " دايةالهد  ا أر  مَنْ   أيْ "  ؛[28  التكوير:]  َّكجقم  قح  فم  فخ  فح ُّفي قوله:  المصطلح بمعنى الهداية  

  (.340، ص8ج ،1999 كثير، ابن )

وال الواقع  في  وأثرها  امتدادها  إلى  نظراً  الأخلاقية؛  المنظومة  في  تمؤثِّر  القيمة  وإذا  وهذه  سلوك. 

أنْ  فيجب  القيم،  مصدر  هو  الله  ترسي  كان  في  حتى  نسلك  المستقيم  الطريق  أثرها    يظهرخها 

لة للمقصود. فمن هذا الوضعالأو لمقصود،  ا    القلب "هوفإنَّ   الاجتماعي. ومنه، -اجب يجب  اء موص 
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تكون النيَّة من   من حركات الجوارح، ثم يجب أنْ أنْ تكون أعمال القلب على الجممْلة أفضل    -لا محالة

ا عبا ْلتها أفضل؛ لأنََّّ    (.10، ص5، ج2004، )الغزالي "لب إلى الخير، وإرادته لهرة عن ميل القجمم

باع فالقصد  العمث  إذن،  الإراديحم   ما؛  لعلى  تحريك  لكونه  تِّم  بالعمل  وتجليته  المقصد،  نحو  ة 

ة لأداء الواجب، أبرزها الع  يممك ن الحكم على سلامته. وهنا تتدا ظاهراً، ومن ثَمَّ  مَّ ه  لم خل عوامل مم

رِّ الذي يضبط ا  هها، ويحم   ذا لمدافعة؛ و  م، وهذا يحتاج إلى جهدلمستقيك الإرادة نحو الاتجاه ا لنيَّة، ويموجِّ

الط ْ قرآن  رح  جمم بالكريم  الاستقامة،  ضوئها  في  تتبلور  التي  السلوكية  المفاهيم  من  قيمة لة  وصفها 

  لي  لى   لم   كي   كى  كم  كل   كا ُّ:  ه  الإحسان، ومن ذلك قول  مؤطرة للجهد في إطار

 .[34 فصلت:] َّنز   نر    مم   ما

قِّ  قيمة الصلاح. وفي    ق قِّ لفعل يحم ا   د منق قيمة الإحسان، وإنَّ القصإنَّ القصد من القول يحم

التدا  الحراك  المدافعة بالحسنى للمستقيم أثناء  الكريم أسلوب  القرآن  ينتقي  ين؛ حفاظاً على  فعي، 

ر التص  هذا  حم، ومبدأ السلام. وفي ظلِّ مقصد الترا ، يغدو المستقيم مَنْ يرتقي بذاته ووعيه أثناء وُّ

ه الله، وشفعه سلوب الذي زكّاا الأذ به  ءة الأخطافعالدعوية في إطار الإحسان، ومدا   أداء وظيفته

 . [ 35 فصلت: ] َّ ير  ىٰ  ني  نى   نن  ُّ: في قوله  بقيمة الصبر  شأنه عزّ 

الملائكة، والأ الـمم نَّ  إ  والخلاصة بالجَنَّة، وولاية  المستقيم، بشرَّ    من والطمأنينة، هو الإنسان 

والـمم  بآلية الإحسان،  تعالى  الله  ا تَّ الـمم بلِّغ عن  ذ  أداةً لصخ  ن في حركته  إ   دافعة؛ أيلمل   بَر  س  نَّه محم

بالص ك  يتحرَّ الذاتية إلىالقولية والفعلية، فهو  الدائرة  المجتمعية. ولهذ لاح من  الدائرة  الس  بب،  ا 

أهمية   الكريمة  للآية  أصبح  فإنَّ  الإيمان  أنَّ  ذلك  ة؛  بذاتها    قيمةً خاصَّ وهي  للاستقامة،  نت جةً  مم

و الإحسان،  لقيم  نت جة  وا ال مم أصا بر صل صلاح،  فإنْ  ضعف ؛  المستقيمين  هؤلاء  بتأثير    ب 

  َّ تم   تخ  تح   تج   بمبه  بخ ُّ:  ه يؤول إلى الله، كما في قولالشيطان، فإنَّ مفتاح القوة  

 .  [ 36  فصلت:]
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 منها في ضوء معطيات السياق:  ة "الجن"، وما رشحيالدراسة السياقية لآ ت.

يمة، ية الكرالآ  هفي هذ  .[16  : ن الج]   َّيييى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى ُّ  : تعالىقال  

الاورد لدخول    بصيغة  ةستقامت  الاستقبال  يفيد  الذي  أوحىالشرطية)لو(  الماضي  وقد  السياق   . 

ى يستقيم المسار على جلياً؛ حتالواقع بيِّناً  فكان تأثيره في  د،  والتجدُّ   لحركةبافعل  اء فيه هذا الالذي ج

كما اقتضاه الشرط   ،الطريقة  امة علىقستالا على    ءقاسالإب  ترتُّ "جعل     المولىكأنَّ الطريق الصحيح. ف

 .ييمسك عنهم الرِّ   ، فيوشك أنْ لأدمنا عليهم الإسقاء بالماء الغدق  :المراد   مشيراً إلى أنَّ  ،بحرف )لو(

الماء،    ،الطريقةاستمروا على اعوجاج    ن  إ  مففي هذا إنذار بأنََّّ  التعليل أمسك عنهم  وبذلك يتناسب 

ا   بالافتتان ا لجملمع  تعي  إذ   ؛بقةلساة  ت كون  لما  الإسقاءضمَّ ليلًا  إدامة  معنى  عاشور،)   "نه  ، 1984  ابن 

دة القاع  ولهذه  .ها لا تُنع البلاءلكنَّ،  مادياً   ىتقامة تجازسالاوفي ذلك أيضاً تأكيد أنَّ    (.239، ص29ج

في   كبير  يستو  نْ ومَ النفس،  تأثير  بنعم  ف  عبهالا  يكفر  الاستق الله؛  قد  هو  ت ق  في  امةفالشرط   :لىعا وله 

اسْ وَأَلَّ ُّ يقَة  و   الطَّر  عَلَى  وا  قوله سبحانه:    والجواب  ،َّتَقَامم غَدَقاً ُّفي  مَاءً  مْ  التعليل و  ،َّلَأسَْقَيْناَهم  لام 

  ٍّ  ٌّ ُّ:  لاء في قوله  ة الابتتحيل على إمكاني  التي تلي جواب الشرط   [17  :ن الج ]  َّرٰ ذُّٰ

تقامة ما هو في عمقه إلّا سالا  علىزاء  الج  أنَّ   ؛ ما يعني[17  :الجن ]  َّئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ

ث عن لم ت لاحَظ أنَّ الآية الكريمة  ـمم لا. واختبار لجوهر تلك الاستقامة ا  الذين استقاموا وصبرو  تحدَّ

زت حديثها  وجاهدوا لاحَظ أيضاً الـمم و  .فأعرضوا عن الحق  ، ا نو ت  ثم فم   ، الذين استقاموا   ن ع ، وإنَّما ركَّ

 .للعبرةضرب المثال    ةَ يَ غْ بم   ؛عن سياق خبريفي العموم    لحديثاو  ،بلها قبما  ارتباط هذه الآية الكريمة

تعالى:     َّ هٰهم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  محمخ  مج   له  لم  لخ  لح ُّقال 

  ني  نى  نم  نخ ُّفي قوله تعالى:    فاعلال  اسم  صيغةب  سطينالقاتحدث عن  ثم    .[13:الجن ]

 .  [15 الجن:]  َّ همهج

مثِّل   في سياق الذم إلّا هنا، فهل   دْ ر  لم يَ ح، ودالم   في سياقيم  الكر  القسط في القرآن  فهوممد  ور يم

 ن اللغوي المكوّ بالاستعانة ب  هذا السؤال؟ يممك ن الإجابة عن  سلبية  قيمةيجابية أم  إالقسط قيمة    مفهوم

الد  ؤكِّ يم الذي    -اً منهجي  اً ددِّ محم بوصفه  - يقبلاغة  براعة  إذ  يَقْس    ال:القرآنية؛  فهوقَسَطَ،   ،  .طٌ س  قا  طم
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فهو أَقْسَطَ   اً:يضأ  ليقاو قْس    ،  الألف  طٌ مم وهذا  قيمة   سمىت ،  إلى  المصطلح  فانقلب  السلب،  بألف 

القيمة إلىس  اً معينة قاسطة خلافن هناك خبًرا أعطى وضعية لفئة  إأي    ؛ ما بعدهالبية، وتتعدى هذه 

المقسطة. ع  للفئة  ينحرف  مَنْ  يعني  الدلالة  و"القاسط:  مع  السوي،  الطريق   أنَّ   علىنية  ضملا ن 

هو   الذي  الإسلام  الوحيد  الصحيح  سلوكهالطريق  وأردف   .(314ص،  2008،  توشهيكو)  "ينبغي 

عامة،   بقاعدة  الخلقالخبر  في  سنة  اعتبارها  الإيما  ، يمكن  أنَّ  ومفادها  قيمة جوهرية،  مٌّ  ن  ه  مم مدخل 

المؤطرة   جيهاتتولا ء تلك  ضو  في  ومعالجة أمراضه إلّا   ،القلب  عنواز  ن ضبطمك  لا يم وأنَّه  للاستقامة،  

  شيرت كما  . [35 ياء:الأنب] َّمم مخ  مح  مج ُّ:  ، يقول تعالىءبين الاستقامة والابتلا سلوكلل

إلى   قرآنيةالآية  سم ، هي في  قاعدة  ت إلهيةة  نَّجوهرها  القانو   كشف،  البشر مع هذا  تفاعل  ن؛ عن مدى 

بيل القويم سلب الله منهم  لسا   ن دوا ع"حا، فإنْ  عليهم  كان ذلك سبباً في إغداق النعم وا  ما استقامكلَّ ف

  (. 3734، ص6ج، ه1412 قطب،)  "لطريقةالخيرات حتى يفيئوا إلى ا 

   :آية "الجن"التعالق الدلال بين الاستقامة والقصد في ضوء  ث.

دوراً محورياً  للقصد  أنَّ  المعلوم  الفعل، ومن  بناء  في  الدور  يزداد  لا    ؛أهمية  هذا  للعمل إذ  قيمة 

ينفصل عن    يممثِّل عنصراً مهمًا؛ فهو لاونوعيته، وتحديد وجهته. ولأنَّه  مة الجهد،  قي   في  رؤثِّ و يم دونه؛ فه

وعلى النشاطات.  فأيُّ جميع  الأساس،  هذا  مستوى    على  فق    القصد  انحراف  استقامته. يم الفعل  د 

ك أنَّ الخطاب تجاوز مسألة ا والناظر في ه عل؛ لأنَّ لفا   اءنفي ب  تها، على الرغم من أهميلنيَّةذه الآية يمدر 

الطر على  الاستقامة  الخطاب  واف  مقصود  مم الأفعال  وقعت  فإنْ  العطايقة.  أصحابها  ن ح  مم للحق  ء قة 

موه.نظير استقامتهم، و ر   إلّا حم

ربط   الإذن،  بالفعل،  القرآن  القيمة  ق  ت كريم تحقُّ نيَّة  دون  للفعل  قوام  أنْ لا  بينَّ  صحبه.  بعدما 

الرئيسة لتفعلخا  هو  القصدون  ومن هذا المنطلق، يك ق أيُّ طوة  تتحقَّ القيمة، ولا   قيمة إلّا بالجمع يل 

القص القصد وبين  تعالق  فكان  والفعل،  الترابطد  غاية  ترسالاستقامة في  يحتاج  إلى . ولهذا  القيم  يخ 

سبيالجم على  الفعل  بين  وعلىع  القصد.  سبيل  على  والنيَّة  الاستقامة،  المل  علم  فإنَّ  الجممْلة،  د  قاص 

أخم  نوَّ ك"يت نظريات  ثلاث  الخملم ن  بنية  د  دِّ تحم هلاقية،  النظريات  وهذه  الإسلامي،  نظرية ق  ي: 
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ن نظرية الخم يّات، ونظرية القيم، بحيث الأفعال، ونظرية الن عناصر ثلاثة، هي: لمق الإسلامي من تتكوَّ

القيمةال النيَّة،  الرحمن،)  "فعل،  نيَّة،    (.46ص  ،2002  عبد  دون  فعل  تعطيه قي  غيربقصد    ولافلا  مة 

إنَّ  ا  ل فيالـمم لوجود.  الآي  تأمِّ ظ  هذه  يملاح  العطاء في  "وعد  ة  ببعض  النَّصُّ لا الله  كان  العاجلة، وإنْ 

م هذا الإحسان  قدِّ  .  (348ص، 1998 دراز،) "ار وفتنةالموعود على أنَّه مكافأة، بل هو اختبيم

القرآن الكريم إلى أصناف الخَلْق في ا ال  أشار  ا فمنهم    ى؛دلهتعامل مع  ون  الراشدون  لذين يتحرَّ

، امةوأفعالهم على مواقع الاستق  قصودهم وأقوالهم  ، ومنهم القاسطون الذين لم تقعمواقع الاستقامة

يقول إذ    نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ ُّ:  صدق الله 

 ت  لهذا لم تأ . و؛ ما جعلهم محلًا لاختبار جوهرهم [15-14  الجن: ]  َّ همهج  ني  نى  نم

الاسعالهم عأف تلبُّ لى سبيل  بالظلم، وهم الجائرون  تقامة، وإنَّما خرجوا عنها حال  الذين حادوا  سهم 

ق أفعالهم مقصودها،    عن الحق، فلم قِّ موا العطاء المادي. أمّ تحم ر  ت ا وحم لرشد في ا الفئة المسلمة فقد تحرَّ

مقصودهأفعالها ومواقفها وعلا أفعالها  قت  فحقَّ ن  قاتها،  ومم الذيلا   تحا،  البشرى   عطاء  إلى  لها  يوص 

ق نتائج إيجابية على صعيدبالجَنَّة. ومن هنا، أضحى القصد نحو ا  قِّ الحضارة المادية، وقد    لاستقامة يحم

  بن  بم  بز  بر ُّ:  ن. قال  ادية والمعنوية، ومقاصد العمرا الله تعالى له العطاءات المجمع  

عَدُّ الاستقامةو  .[153  الأنعام:]  َّبى نت جة مزيداً من الخير  ةوق  بهذا تم تدفِّقة، غير  الـمم ات  إنجازية مم

ق المقصود هي النيَّة الدافعة إليه. وبناءً علىأنَّ ضما قِّ  الاستقامة على ذلك، فإنَّ   نات هذه القوة التي تحم

الربا المادالطريقة  القوة  أسباب  ق  قِّ تحم بل هي  نية  وأيُّ   -في حقيقتها -ية،  العطاء،  لضمان  معنوية   قوة 

برحنا  د ثمرة الإنجاز، وكأنَّ هذاف على مستوى القصد أو الفعل يم ه الآية هي ضمانة لشروط الفعل دِّ

بجميع الفعل  تمنظِّم  ننية  سم وقاعدة  د  مستوياته.  الحضاري،  أكَّ السياق،  هذا  أهمية الكريم  القرآن    في 

القلبية السلامة  في  فالقصد  يستطيع؛  أنْ    لا  ارتبالإنسان  إذا  إلّا  بلا   تطيستقيم  الأعلى الـمَ نيَّة   ،ثل 

   رات الخارجية.ؤثِّ الـمم ية و شعور من جميع النوازع الذات الر  وتحرَّ 

د أنَّ إ  ،خلاصة القول  في أفعاله  هو الذي استوفى شرط الاستقامة   المستقيمنَّ القرآن الكريم يمؤكِّ

القيمة   ق  الذي خرج ع الـمم وقصوده، وحقَّ القاسط هو  ستقامة في قصوده لا ا   ن ترتِّبة على فعله، وأنَّ 
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يحم  ولم  لتلبُّسه  وأفعاله،  منها  المقصود  ق  القرآن قِّ بينَّ  وقد  العطاء،  يممنَح  أنْ  له  فأنّى  والجور،  بالظلم 

   [.15 الجن:]  َّ همهج  ني  نى  نم  نخ ُّقال تعالى:  ة أفعاله؛ الكريم عاقب

 : ج. الدراسة السياقية لآية "التوبة"، وما رشح منها في ضوء معطيات السياق 

في   .[7  التوبة:]  َّيى  يم  يخ  يح  هييج  هى  هم  هج   ني ُّ:  ل تعالىاق

الكريمة،   الآية  الماضي    ةستقامالا ت  وردهذه  خصبة  للدلالة  بصيغة  أرضية  وجود  ي لتلقّ على 

  حم  حج   جم   ثمجح   ته   تم   تخ  ُّالنشأة والتكوين. قال تعالى:    لى ع  يل ما قد يح  ا؛مقتضياته

بين الدين    جمع الله  فقد    .[30  :مو رلا ]   َّضخ  ضح  ضج  صخصم    صح  سم  سخ   سجسح  خم   خج

هذين  بين  المشترك  القاسم  نستحضر  الربط  وبهذا  والفطرة،  ،  الـمَ   القيِّم  ا عْلَمَيْن  نَّة  سم ستقامة لا وهو 

 .  فإذا خرج الإنسان عن الفطرة أعاده الدين القيِّم إليها ر عليها الوجود؛لتي فمط  ا 

أنَّ  الـمم ومن   الإنكاريالاستف  قا يفي س جاءت    بة" لتو"ا  آيةلاحَظ  تعالى:  هام  قال    لخ ُّ. 

؛  [ 7  التوبة:]   َّنم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم

بين    أيْ "  العهد  كيان  لحالة  و إنكار  الإسلاالمشركين  المستقبلام  دو  أيْ   ؛مأهل  في  ففعل    ،العهد 

مم  قة لا ع ل ا بالعهد " يتصل  و   (.121، ص10، ج1984  )ابن عاشور،  " ل في معنى الدوامستعمَ )يكون( 

الله   بين  في    . ( 151ص ،  2007  ،شهيكوتو)   "والإنسانالعمودية  ذلك  التقوىويكون  وقد  نطاق   .

المعاهداستثنى   الفئة  المسجة  الله  الحرامعند  قوله:    د    َّهي  هى  هم  هج   ني ُّفي 

  فيف   .( 212ص  ،10، ج1984  )ابن عاشور،  " أي استقيموا لهم ما داموا مستقيمين لكم "  ؛[ 7:التوبة] 

نة معنى الشرط، والفاء داخلة  تضمِّ فما ظرفية مم " ؛  في سياق الشرط  الحديث  جاء ريمة،  كلا  ةهذه الآي

وفَ ) وله:  ق  فاء التفريع، والفاء الواقعة فيعلى   يمم
الظرف    جواب الشرط، وأصل ذلك أنَّ   فاء  (ااسْتَق 

قم   ر والمجرو  مم دِّ إذا  على  الشرطف قه  تعلَّ م  معنى  يشرب  في  ،قد  الفاء  جوابه فتدخل   شور، ا ع  ن ب)ا  " 

   .( 212ص  ،10، ج1984

وهي   الخطاب،  عجائب  من  الصيغة  هذه  أنَّ  يوالواقع  ذهبية  بالحال  فيها   نتزعقاعدة    ، الشرط 

باة لصيصخصي  تحملو يدلُّ   ؛لاستقامةقة  الشرط  يطرأ في وقت محم   فالحديث عن  أمر  فينتج   ،ددَّ على 
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ما كان   لأنَّ   "؛فما"  بـ  نتر  لهذا قم و  ،ة دمِت صفة  فهي    ؛ف لواقع الاستقامةال  نه جواب الشرط، وهذا مخم م

ا رب  ه أقلأنَّ   ؛وصفه بالاستقامة  لا يحقُّ   وليد اللحظة اً  ل مستوعبفعالفجاء    ،لعاء منه إلى الحادِّ لاإلى 

 الزمن. 

بصيغة    جاء الكريمة  الآية  في  "استقام"  حركة    لأنَّ ؛  الفعللفظ  في  مستمر  فعل  الاستقامة 

. وإذا كان الوفاء بالعهد لإيمانل  اً خلاف  ،قلْ ليست وصفاً ثابتاً للخَ و  ،د طاع والتجدُّ شأنه الانق  ،الوجود

لا   وبهذا  .[57  :المائدة]   َّته  تم  به  بم   ئه  ُّ  الى:مان يقوم عليها؛ لقوله تعالإي  فإنَّ   من التقوى،

فقط التقوى  قيمة  الخالق    ناظمةً   تصبح  بين  وإنَّ المخلو و للعلاقة  للتصما  ق،  ضابطةً  علاقات ير 

د لعهف ا خال  الـمم ر ما يحفظ  فبقدْ ،  دقيقاً جداً   التعبير ؛ لذا جاء  المعاملات  مُّ تت   ا وفي ضوئه  ،ةيالاجتماع

التقوىوَ  ضوابط  مافق  بقدْر  ينهجهتتحدَّ   ،  الذي  الموقف  طبيعة  من  العهد  استقامة  كان   فإنْ   ؛د 

 أنْ   يأمرنا  الكريم   آنرقلا   ة، فاز وربح، لا سيَّما أنَّ وخيان  رمن غد  بعهده  ولم يصدر عنه ما يخلُّ ،  مستقيماً 

العهدن عليهنو،  حفظ  التقوى،  الاستقامة    أنَّ يعني    مة. وهذا بالمداو  ستقيم  مناسبة "من  تكن  لم  وإلّا 

 .  (312ص ،10، ج1984 )ابن عاشور، "الله يحب المتقين عقب الأمر بالاستقامة بأنَّ  للإخبار

 :  "ةبوتلآية "استقامة والقصد في ضوء لا دلال بين االتعالق ال ح.

الكريمة  جاءت   ضوابط  الآية  عن  الحديث  سياق  المشركين.  هد  التعافي  العهد  مع  ورد  وقد 

ب التزام  التقوىمؤطراً  إلى جانب  استقام  سلم  لماالطرف  ،  ما  فإذا تحقَّ خال  الـمم عهد  بالعهد    ق عندف. 

للاستقامة  المشركين الإرادة  مع  المبدأ،  القصد  على  على  إلّا   فما  النيَّة ،  ا نهو  .الوفاء  المسلم  تكفي  لا 

ق    طلوبما الموإنَّ   ،الحسنة فلا ضابط يحكم    ؛ المشرك لا عهد لهنَّ اً حقيقياً. ولأواقع   الاستقامة  فعلتحقُّ

الفراغ القيمي من المضمون التوحيدي الذي يضع العهود ، وهو ما اصطلحنا عليه ب له ومعاملاتها قوأ

الالتزا على   قطريق  عهده  يعطي  فكيف  الأخلاقي.  مستويات  ةً ميم  جميع  على  له  قصد  لا  بناء   وهو 

  الفعل الأخلاقي؟

خ بالعهومعلومٌ أنَّ   ؛  )غايةً(  قصدالم( واراً )مسيشفعها الفعل  والقصد القلبي،  استقامة  ود تترسَّ

أنْ   بنيَّة صادقيتحقَّ ما يفرض على المشرك  ا ه  هوجِّ تم   ةق  بعهإلى  الوجهة  دهلوفاء  الواقعية. ومعلومٌ   من 
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أنَّ  تُم   ن م  أيضاً  التي  طويتهيِّ السمات  فساد  المشرك  واستبطانه  ز  ما   هثوتحدُّ   ،درالغ،  خلاف  بلسانه 

أنَّ العهد لا يستقيم  إذا تلبَّس بالغدر. يضاف إلى ذلك  فاته ما يدفع المسلم إلى البراءة من تصرُّ  ؛خلها دب

الواقع القصد   في  يستقم  لم  الا و  إذا  على  الصحيحلفعل  توجد  ؛وجه  تك   إذ  القصد  ةيلماعلاقة   بين 

  الكريم.  يمي في القرآنام القبالنظ  واضحةً   لقصد علاقةً ل  نَّ لأ  ؛ل )الاستقامة على العهد(( والفعنيَّة)ال

الاستقأمّ  الخطاب-  امةا  من  يبدو  الأفعال  -كما  تعلَّقها  الواقعي، فمم الصعيد  على  نتائجها  وتظهر   ،

ال هذويتجلّى  لكنَّه غير كافٍ في هذه الحالة؛   امه،وتُ   دهعلا   لصحة  أساسيالقصد شرط    أنَّ   في  تعالقا 

المشرك   يمعلأنَّ  فلا  والخيانة؛  الغدر  قصده،يستبطن  على  ل  استق  وَّ على  ل  يمعوَّ حتى وإنَّما  فعله،  امة 

 لم على عهده معه. يستقيم المس

  يستقيم العهد دون سلامة ولا    . ته على الحق أمّا المسلم فيجب أنْ تستقيم قصوده وأفعاله ومعاملا

الباطني له جلم ا ال ال  ت   فئة ذه  القيمي استوعب  التي    نن  نم  نز ُّ  تعالى:يقول  هد.  للع   لمضمون 

  المسجد   عهد عند ال الصنف الذي أبرم  فإنَّ  ومن هنا،    . [ 4  : التوبة]  َّين  يم  يز  ير  نيىٰ   نى

إنْ الحر  فإنَّ أ  ام،  الاستقامة،  بفعله على سبيل  التقوى تى  من  إذا   ه  أمّا  مم   توفية عهده.  لغدر،  با   اً ستلبِّ خان 

د تلك  سِّ ثم تجم   ، الغدر   تي تضمر ال   نيَّةقيمته على مستوى ال العهد    يفقد ؛ إذ  الاستقامة   ائرة من د ه يخرج  فإنَّ 

الواقع.  النيَّة بخيا د    خلل  أيَّ أنَّ  و الاستقامة،  على  يبنى  الفعل    أنَّ مهمًا هو  اً  ملمح  هنا  ظ حَ لْ نَ و نة في  دِّ يُم

 المسلم.   ذلك استقامة عهد   خال ف بعهده أثمر الـمم ق قَّ تح   الفعل من الزاوية الأخلاقية، فإنْ 

خال ف؛ لأنَّ  الـمم د قيم  ؛ ما يعني أنَّ قيام العلاقة يأتي من رصيومن هذا التعالق يأتي إثمار القيمة

على  العلاقة و  تتوقَّف  الواقعية،  المشرك  تتحقَّ استقامة  علىلا  النيَّة  بين  بالجمع  إلّا  القيمة  سبيل   ق 

ية بين المسلم والمشرك. وقد أشار داه عتالالعلاقة  دوام    نضما؛ ل سبيل الاستقامةعلى  لعفلا و ،  القصد

الصنف   الكريم إلى  المسالـمم القرآن  د عند  الذعاه  الحرام،  بفعله عجد  أتى  إنْ  تقامة، لى سبيل الاسي 

و  الاستقامة  قيمة  فه  تصرُّ أثمر  استقامته،  من  المطلوب  القصد  ق  وحقَّ ذلك،    عند  ىوقتالوداوم على 

دَّ ذلك متضي الوفاء بعهده مع هذا الصنف  الطرف المسلم؛ ما يق ن التقوى التي يحبها المستقيم، وقد عم

 الله تعالى. 
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عهده مع المسلمين، وفي قصده أيضاً،  ستقامة في  الصنف استوفى شرط الا  ، فإنَّ هذا وبتعبير أدق

و  عهده.  مستقيمًا على  دام  ما  الوفاء  قيمة  ذلك  أخلاقي "  تناك  إذافأثمر  وجود  ومعياراً   النيَّة شرط 

 الخطاب هنا تجاوز فإنَّه لا يكفي قصد المشرك في هذه الحالة؛ لأنَّ   (. 489ص   ،1998  )دراز، "للقيمة

النيَّ  الفمستوى  إلى  المشرك  ة  طوية  فساد  أنَّ  ذلك  المسلم؛  مع  المبرم  عهده  يستقيم  أنْ  والمطلوب  عل، 

 خال ف.  مم الـمع  اهجهنسياسة الغدر التي ي تبدو واضحة من 

   لدراسة السياقية لآية "هود"، وما رشح منها في ضوء معطيات السياق:ا  خ.

في هذه الآية الكريمة،    . [ 112  هود:]  َّكا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن ُّ:  قال تعالى

يم   والطلب   ، الإلزام على وجه    ه طلب لأنَّ ؛  الاستقبال  للدلالة على  الأمر   بصيغة   ةستقامت الاورد    ذ فَّ ن لا 

المتكلم ب   لّا إ  زمان  الاستقامة  عد  كانت  وإذا  نسق  تسير    حتى   بالذات  اً امتداد .  و الإيمان وَفق  تجعل  ، 

ا نَلْحَظ ارتباط هذه  ةً يم قي  اداً أبع   لحركة ل ة، منها:    اتؤشرِّ مم   بناءً على  ، الآية بحياة الناس ، فإنَّ دَّ   ين تضم ع 

تكليفياً   الآية وتأطيره حكمًا  م  ُّتعالى:  بقوله    ا ،  أم الأوامر    وإنْ   .َّتَ رْ كَمَا  الناس  الـمم كانت  بحياة  رتب طة 

 ير، وتقديسه. ط بعينه من التدب م ن   عدم فرضدعوة إلى  ا، وفي هذا  جمالها وجلاله   مَّ فثَ  ، العامة قليلة

أم  ا دعوة  فتلك    ،خرىومن جهة  الصالح منهاأخو   ،ممالأم   لانفتاح على تجاربإلى   خصوصب  ذ 

ا  يحم ؛  لعامالتدبير  مصالحقِّ بما  والتزام  دابعال  ق  قواعد  ،  هي  التي  فهي أمّ   مؤطرة.الأوامر  التفاصيل  ا 

للنظر الفكر  ،  قابلة  إليه  ما يصل  أنْ سيما    لا ادي، والاجتهبحسب  التي لا يجوز  الخلافية  المسائل   في 

 الاختلاف بعدم وقد قرن الله تعالى  .وكمالها  ةيعالشرمع مرونة  فهذا يتعارض    ؛تكون أحكامها جامدةً 

تأطيَر    تحديال  ناكطغيان، وال بالعدلالأكبر  الجو  ،الاختلاف  لقولهوعدم    يى  يم ُّ:  تعالى  ر؛ 

  .[110 هود:] َّئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ىٌّٰ  رٰ  ذٰ  يي

بمفهومه  هنا  الحديث    إنَّ  التشريع  تعلَّ أيْ    ؛العامعن  بالتشريعسواء  الأمر  ضوابط  بوصفه    ق 

قرآن  الأنَّ   من السياقوالقصد  عامة.  لا   طبمؤطرة بالضوا   ضوابط خاصةبوصفه    أو بالاجتهاد  ،عامة

حدود  لكيلا  ؛الاختلاف  تأطيرأراد    الكريم عن  تعالى  يخرج  بالو .  الله  في "طغيان  المراد   الطغيان 

منه إذا كان من شأن   دَّ بم   ه لا فيه، وهذا أمر لا حرج منه، بل إنَّ   الحدِّ   في كتاب الله، ومجاوزةالاختلاف  
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أنْ  الأمور  الناس  إلى  بمدركاتهم  ،لهموقعب  ينظروا  عقولهم  أنْ   عيدٌ وب  .ويزنوها  تتعادل   وأنْ   ،تتلاقى 

حدّ   موازينهم بين  على  الاختلاف  فكان   ... يمكن  سواء  لا  أمراً  تقوم هم  أن  يمكن  لا  بل  اجتنابه، 

بغيرهحيا ص6ج،  د.ت،  الخطيب)  "تهم  فيه  (.1208،  شكَّ  لا  اّ  ينبذ    الكريم  القرآن  أنَّ   ،ومِ  لا 

ولا سلبياً   نهم  فقي  الاختلاف،  لأنَّ ك  إذا   موقفاً  ق؛  التفرُّ اختلاف  ينبذ  وإنَّما  الحق،  إلى  يُدف  ان 

 (. 510، ص1ج، 2008 )الشاطبي،  "وجههوى من كل "مراسم الشريعة مضادة لل

  نح  ُّ  عند أهل الكتاب. قال تعالى:ف  ختلاولهذا حرص القرآن الكريم على رصد مستويات الا

 النظر الاجتهاديف  .[46  :ءاسنلا ]  َّيج   هي   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ

بتني ع  العقلية،  اختلاف  وَّ الصالمدارك  أنْ ومن  ا عب  تتحد  والفهم.    ل لعقو  النظر  مستوى  ذا  وله على 

تعالى  وضع   تم الله  الاختلافؤطِّ ضوابط  لكير  القويم؛  السبيل  يتأوَّ   .لا يخرج عن  الآيات لون  فالذين 

 ون إلى الظالمين. ا أمعق ب ذلك بعدم الرك؛ لذ ةدوصقالملهواء ليسوا على الاستقامة الكريمة تبعاً ل 

عَدُّ   -مثلاً -الشورى  ف العامتد  في  عامةً   قاعدةً   تم الصالح  على  إذ    ؛بير  التضييق  العدل  من  ليس 

غْيَةَ  وغمطه    ،فخال  الـمم  بم التعبير؛  وتن  إغناءالحق في  المعرفية.  التجارب،  فإنَّ مية الخبرات  ومن هنا، 

مجفي    الاستقامة من طهيروت   ،للمعنى  غناءوإ   ،للنفس  ةده االحياة  للذات  هات      التشوُّ دة بدِّ الـمم جميع 

ه الله تعالى بفإنَّ   ب آخر،من جانو.  لقيمةل إلى النبي   الأمر للاستقامة على الكتاب ثقلًا عظيمًا؛ لذا توجَّ

" والسلام،  الصلاة  بشأنهتنعليه  الأوَّ تلقّ الـمم ه  لأنَّ   ؛ويُاً  ابتي  الشرعية  للوامر  له   .ءً ا د ل  تنويه  وهذا 

  نىُّ:  إذ يقول  صدق الله  (.176، ص12، ج1984  )ابن عاشور،  "تهمَّ ته، ثم أعلم بخطاب أم سالبمقام ر

فإن    .[9  :الإسراء]  َّيج  هي  هى  هم  هج  ني  ، ثَمَّ ضَرْ   فيالتنازع  ومن  من   بٌ الكتاب هو 

 . [50القصص:] َّكل  كخ   كح    كج  قم  قح  فم   فخ  فح ُّ؛ لقوله تعالى:  الهوى غير البصير

 ،نني ق سم نطافي  ما يقتضي وضع مسألة السعي؛ وجودالل عاقبة مثِّ يم  هأنَّ ، الأهمية من  سبيل الله بلغ د وق

لة الخلود وايرتبط  حصِّ  نان.  لجبمم

الا فإنَّ  ذلك،  على  نقيضاً نحراف  وتأسيساً  عَدُّ  الفطرة    اً صريح  يم إثر  .  والاستقامةلقوانين  وعلى 

المستقيم    ،هذا  الصراط  وجوهري  مةقي  لثِّ يممأصبح  تَنسج    دْ عم يَ لم  ة،  مفردة  د  رَّ أخلاقيةمجم فكل .  قيمة 
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الاعتدالتجاوز   نَّة  ا   عن   اً خروج  عَدُّ يم   لسم أنَّ  ذلك  وق  غيان  ط لمقتضياته؛  والجراءة  التعاظم  ة لَّ "أصله 

ل  وصأ ل  يشموستقامة،  لواقع الاف  ال  مخم ، وهذا  بها  روم  الاكتراث، والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أم 

كما  المف كلها،  لأحو  نَّ أاسد  جامعاً  عنه  النهي  فكان  كلها،  الصلاح  لأصول  جامعة  ال الاستقامة 

المفسد  نفس  من  الفساد  ج1984  ر،شوعا )ابن    "مصادر  يكون    (.177، ص12،  في -الطغيان  وبذا 

منهل  وتحميلاً ،  الاعتدال عن منهج    اً انحراف   -أصله تغدو  ، ولخطاب ما ليس  ثَمَّ  ةً مي ق  ةامالاستقمن 

 ضابطةً في التعامل مع الكتاب.  

  :""هودآية . التعالق الدلال بين الاستقامة والقصد في ضوء د

القاصد في ضوء ضوابط الكتاب، جاعلًا الحركة مؤطرة بقيمة وك  لسلدعا الله تعالى إلى مِارسة ا 

و منالاستقامة.  سبحانه  كان  فإنَّ إذا  شيء،  كل  بملالإنسان    تهى  الأمل  بالقيوجولا ء  يحدوه   ة،مد 

 والمجال المقصود بالحركة كافٍ جداً لاستيعاب عناصر التجربة الإنسانية. 

ماد؛  دوالح    تعالى الإنسان أنْ يتجاوز هذهر اللهحذَّ   ينجم عن ذلك من طغيان في حركته؛ لكثرة  ل ـ

د جهده؛ ما يجعل ن  كل طغياف  ، مَّ ه يعتمد الحدودَ بوصفها ضوابط مؤطرة. ومن ثَ العقبات التي قد تمبدِّ

الطغيان، بوصف ذلك    به  هو تجاوز للمسموح بفعل  المقصود  ق  يتحقَّ علاقة طارئة شرعاً. وبهذا لا 

د منجزات الإنسان دِّ    .تهم

المجنَّ إ  وتفتح  الكتاب(،  الإنسان،  )الله،  العلاقات  د جميع  دِّ تهم الكتاب  حول  الاختلاف  فكرة  ال   

قة. قال تعالى:  الـمم أمام السبل    تي  تى  تن   تم  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز  بر ُّتفرِّ

ي وق   .[153  الأنعام: ]  َّثر الت د  الخط  اختراق  حدَّ  الطغيان  الشورى  بلغ  آية  أعادت  لذا  شريعي؛ 

   وَفق ضوابط الاستقامة.  حين أعادت آية هود تأطير التعامل مع الكتاب الفعل الدعوي، في  تأطير 

تّر التي  الادِّعاءات  جميع  الكريم  القرآن  انتقد  أيَّ تلا   م ولهذا  وكذلك  في    شريع،  ؤثِّر  يم خلل 

القلبية   ئح   ئج   يي ُّ  أصول الدين. قال تعالى:لية والقيمية، وينبذ الاختلاف في  لفعوا   القصود 

وَفق  .  [105  آل عمران:]  َّبم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ أنَّ الاستقامة تكون  ويبدو جلياً 
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ق بانتفاء   ا كانت المقاصد والأفعال غيان. وإذطلا   و ، وههاضدِّ التشريع )الأمر(، وأنَّ مقصودها يتحقَّ

الشريعة ه بالنيّات، فإنَّ مقصودات  ق  ل  ي المضامينتتحقَّ الكريمة لشارع. ولهذا أشارت الآالمرادة  ية 

غْيَةَ تحقيق    ؛[112  :هود]  َّثي  ثىُّٱ  تعالى:  إلى العلاقة التشريعية في قوله قيمة الطاعة، ثم أشارت بم

لتثبيت قيمة العدل. أمّا العلاقة مع   ؛[112  :هود]  َّ كاكل  قي ُّٱ:  لىا عت ه  قولفي  إلى العلاقة الإنسانية  

إل المشار  تعالى  الفهم والامتثال   [112  :هود]  َّثي  ثى  ثن ُّوله سبحانه:  في قيها  الله  ق  فتمحقِّ

الطغيان  تكاملها. وأمّا  إلّا في ضوء  المقصود  ق  يتحقَّ العلاقات أصلية؛ فلا  الحق. وهذه  دائرة  داخل 

 العلاقة.   هذه رئ علىطا فهو

 ثالثاً: القصد في اللغة والاصطلاح

 لغةً:. القصد 1

قصداً فهو قاصد، والقصد في   استقامة الطريقة، وقصد يقصد  صد:لعين": "القجاء في "كتاب ا 

وورد في معجم "لسان العرب" ما .  (55، ص5، جد.ت  ،لفراهيدي)ا  "المعيشة: ألّا تسرف، ولا تقتر

"يقول ه:  المستقيم،    أي  ؛[9  النحل:]   ٍَّّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّ:  الىتع  نصُّ الطريق  تبيين  الله  على 

ومنها طريق غير قاصد، وطريق قاصد    أي  نها جائر؛ واضحة، وملوالدعاء إليه بالحجج والبراهين ا

العدل والقصد  مستقيم،  منظور) " سهل  ج2003،  ابن  ص 7،  في  (.377،  "مقاييس  جم  مع  ونمطال ع 

والدال   والصاد  "القاف  أنَّ  اكتن  ل وصأاللغة"  والثاني:  إتيان شيء،  أحدها  ومنه ثلاثة:  الشيء،  از في 

القصيد المكتالناقة  تكسرَّ نـز:  إذا  الشيء  من  القطعة  والقصدة:  الشيء.  كسر  وثالثها:  لحمًا،  المليئة   "ة 

ف  المفردات    صاحبأمّا    (.95، ص5ج  ،2008ابن فارس،  ) بما"فعرَّ الطريق،     يأتي:القصد  "استقامة 

ق قصدت  ضر  أي  ؛هدصيقال:  على  والاقتصاد  نحوه،  الإطلا نحوت  على  محمود  أحدهما  ق، بين: 

د بين المحمود والمذموم، وهو  فان: إله طر  ما  فيوذلك   يقع   في مافراط وتفريط، والثاني: يمكنّى عمّا يتردَّ

   .(672ص ،ه1412، اغب الأصفهانيلر)ا  "لجوربين محمود ومذموم كالواقع بين العدل وا 



 بحوث ودراسات                       م2022ه/1443ربيع ، 103لعدد اعاصر، الفكر الإسلامي الم      

 

38 

 
الجوهري:  الشي صد:  قلا "  وقال  وقَصَ قَصَدْتم   : تقول  ء،إتيان   ، بمعهم إليه  وقَصَدْتم  له،  نًى.  دْتم 

نحوهوقَصَ  نحوْت   : قَصْدَهم الماء  ...  دْتم  بيننا وبين  يقال:  القريب،   : دم قاصدة  والقاص  نة هيِّ   أيْ   ؛ ليلة 

   .(520، ص2، ج1987، لجوهريا) "السير  

ع من الثلاثة وما تفرَّ اني الآتية: استقامة  إنَّ من مضامين القصد المعف  ، اهوبناءً على هذه الأصول 

ط بين التقتير والإ تماد، التالطريق، الاستواء والاع سراف، والأممُّ لوجهةٍ، والميل، والإقصاد؛ وهو وسُّ

إيجابي،   بعضها  المضامين  وهذه  الهدف.  الرامي  وعلىوإصابة  سلبي.  يكآخر  فقد  هذا،  القصد   ون 

 3. ققصد الطريق الجائر عن الح   أو ،مبمعنى قصد الطريق المستقي

  اصطلاحاً:. القصد 2

ه بالذهن إلى غاية مخصوصة، بمعنى أنَّ القصد حالة   :ولهالقصد بق  عرّف طه عبد الرحمن  "التوجُّ

، عينَّ اتصالاً بباطن  رية تبدو أشد  ولا حالة شعو  شعورية تحصل في الإنسان كلَّما تعلَّق ذهنه بغرض مم

 (.224، ص2002 عبد الرحمن،) من القصد" هلاعالإنسان في مختلف أف

ة، منها: دَّ    وللقصد وظائف ع 

المعنى:راإخ"أ.    دائرة  إلى  العبث  دائرة  الشيء من  الحركات    ج  الذي يجعل  القصد هو  أنَّ  ذلك 

  اعه. الفاعل إيققيقياً يتولّى تأتلف في وحدة ذات فائدة، وتكون فعلًا ح

عل الفعل لا يتعلَّق بشكله  القصد يج ذلك أنَّ   بار المضمون: ت عا   ب. إخراج الشيء من اعتبار الشكل إلى 

 الفعل تابعاً لمحتواه، وحكمه تابعاً لحكمه.  ا يتعلَّق بمضمونه الداخلي، بحيث يصير شكل ي بقدْر م الخارج 

إلى ت الآل  الوصف  من  الشيء  إخراج  الإرا  .  الإنسان    دي:الوصف  به  يأتي  ما  الأفعال  فمن 

دَّ  ده علت   ةبصورة آلية؛ لش  ع عنه وصف نـزيه، فيحتاج إلى تحصيل القصد إليه؛ لكي يكراره له، وتعوُّ

 يجعله مختاراً له، ومراداً. الآلي، و 

 
عَ   3 العناعلاوا  ستواء،دُّ القصد، والوسط، والايم الدلاليالـمم صر  تدال وغيرها من  للبنية  لة  ن الحقل ا ة لمفهوم الاستقامة. وإذا كشكِّ

مثِّ  يم ء،  مة مفهوم السداد، والاهتداقا فإنَّ من المصطلحات المتعالقة مع الاستل مجموعة من المفاهيم المتعالقة مع بعضها،  الدلالي 

 فية، وغير ذلك.  ص، والحنخلاوالإ
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يممك ن    . التمييز بين أغراض الفعل:ث أنْ  قد تكون للفعل الواحد أغراض مقامية مختلفة، ولا 

الأغراض   هذه  ماتُيز  عند    في  قدرها  على  قصود  بوجود  إلّا  الفعل"ايقلا بينها  بهذا  الرحمن،)  م    عبد 

   (.224ص ،2002

 " حسن:  مجدي  يريد  وقال  التي  التواصلية  الغاية  هو  الخطاب،  الـمم القصد:  من  تحقيقها  تكلِّم 

 (.  245ص ،2018 ،مجدي) "القصد وقصده منه، ومبدأ القصدية مقتضاه أنَّه لا كلام إلّا مع وجود

 النصوص المؤطرة )آيات القصد(ضوء  في درابعاً: بناء المجال الدلال لمفهوم القص

  تي تحوي معنى القصد في بنائها اللفظي:تصنيف النصوص ال

القرآنية،  المنظومة  لكلمة "القصد" أهمية خاصة من الوجهة الدلالية، وهي تؤدي دوراً مهمًا في 

النيَّة وبنية العمل والسلوك، واستكشا التعابير المفتاحية في صياغة  لخطاب ا  ثعبوا  فبوصفها أحد 

ا  هذه  وردت  وقد  والنفسية.  الفكرية  ،  وآلياته  قَصْدم منها:  مختلفة،  بصيغ  الكريم  القرآن  في  لكلمة 

دٌ. وسنعمل على تحليل هذه الكلمة، بتقديم مثالين على هذا المفهوم قتص  دٌ، مم
، استخدمهما القرآن قاص 

تعالى:  الكريم   قال  للمستقيم.     ئز  ئر  ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّمرادفاً 

ولا    .[19  لقمان:]  َّيم  يخ  يح   يج  هٰ   هم ُّ:  اً أيض  ، وقال [9  النحل:]   َّئنئم

القرآن شكَّ في أنَّ هاتين الآي مان لنا مفتاحاً مهمًا لمعرفة نمط السلوك القاصد من وجهة نظر  تمقدِّ تين 

للدلالة على الاستقامة والعالكريم؛   ط ار لإفا   دل. والقصدم في الشيء خلافم فقد ورد لفظ "القصد" 

هوم خذ بالوسط. وربَّما نستطيع بيان معالم هذا المفهو قوام العدل، والأفيه، ومنه القصد في الأمر؛ و 

 بتتبُّع الصيغ التي ورد فيها في القرآن الكريم.  

 وما رشح منها في ضوء معطيات السياق:  أ. الدراسة السياقية لآية "النحل"،

 . [9النحل:]  َّئن ئم   ئز  ئر  ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّ  :قال تعالى

الكريمةبيَّنت   الطريق نوعان: مسأنَّ   الآية  الضال عن    الطريق لا يقصده إلاَّ  تقيم، وجائر، وأنَّ هذا 
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ووصفه   السمةالحق،  الإنس  ،بهذه  أهواء  من  نابع  أنَّه  على  هذا  دليل  ومن  ة.  الضالَّ ومساعيه  ان، 

يجور س  المنطلق،  حركة  على  د  ويتمرَّ سالكه،  على  الطريق  ومن عي هذا  الضلال.  وجهة  به  قاصداً  ه، 

الاستقامة لاحَ الـمم  فأمّا طريق  الطريق؛  طبيعة  ب  ناس  يم بما  اللفظ،  استخدام  الكريم في  القرآن  دقة   ظ 

ق  )منها(.  فهو  الجائر  الطريق  وأمّا  )عليه(،  " فهو  الطبري:  من  ال  والقصد  الطريق،  هي  السبيل: 

قال  الط كما  فيه،  اعوجاج  الذي لا  المستقيم  ا   الراجز:ريق  يق   الطَّر  نََّجْ   عَنْ  د  لفَصَدَّ  ، الطبري)   "قاص 

 (. 174، ص17ج ،2000

هنا   حومن  وعاق  يتَّض  الجائر،  الطريق  مخلوق  الآية  لأيِّ  دت  أكَّ الصدد،  هذا  وفي  الضلال.  بة 

لقاصد. وفي ه لو شاء لهدى الخَلْق جميعاً إلى السبيل ا أنَّ الهداية تكون بأمر الله تعالى وحده، وأنَّ الكريمة 

في موضع المسؤولية عن انتقاء الطريق القاصد، أو الطريق الجائر.    يارهذه الحال، تدخل حرية الاخت

معادلة  أوالحقيقة   والعز نَّ  لله،  القاصد  السلوك  إطار  في  تتمُّ  الطريق المستقيم  هذا  في  السير  على   م 

تأ بالقاصد؛  فالموسوم  الإنسانية،  للحركة  الوظيفي  للبمعْد  في كيداً  وقاصدة  طريقها،  في  مستقيمة  هي 

ذلك  البيضاوي   قالا.  وجهته "أيْ في  السبيل   :  إقامة  أو  الحق،  إلى  الموصل  الطريق  مستقيم  بيان 

...   قاصد سبيل  :يقال  .يسلكه لا محالة  نْ مَ وفضلًا، أو عليه قصد السبيل، يصل إليه    لها رحمةً وتعدي

كأنَّ   أيْ  السامستقيم،  يقصده  الذي  الوجه  يقصد  عنهه  يميل  لا   ،3ج،  ه1418  ،البيضاوي)  "لك 

د أنَّ كل حركة تفتقد إلى مركزية الهدف هي حركة عبثية لا مردود لها في  (.221ص ساحة   وبهذا نمؤكِّ

رتب طاً با  سلوك.  لباعث، وأنَّه قد يحدث الخلل في نوع الطريق المالبناء، وأنَّ العبث قد يكون مم

نموذجيةً   صورةً  تعالى  الله  رسم  الأخلقد  ماته  قوِّ ومم السوي،  السلوك  من  لاقلمعالم  انطلاقاً  ية، 

تعلَّقات الدنيا، وتجريد القصد لله و  حده. وبناءً على ذلك، فإنَّ الطريق  النيَّة، وتحريرها من الأغيار، ومم

ال هو  العالقاصد  هو  والقصد  فيه.  مشقة  لا  الذي  المستقيم  والوسطيةطريق  القرآن   4؛ دل  ز  ركَّ لذا 

 
لقص ل"ا  نا لفظورد ه  4 تعا إ  قامة والعدل؛ أيلدلالة على الاست د"  الله  المسنَّ  بينَّ طريق الحق  قد  اتلى  أراد  مَنْ  أيْ  لله فهو على قيم؛ 

القاصد اللف   .السبيل  هذا  ورد  القوقد  ابن  وبينَّ  المقتصد،  بمعنى  أيضاً  التيِّ ظ  هو  الاقتصاد:  "أنَّ  ط  م  الإ  ينب وسُّ فراط طرفي 

هذين    ين الطرفين، والدين كله بينالمقتصد قد أخذ بالوسط، وعدل ب ه: تقصير، ومجاوزة. فل  نضدان هما  والتفريط، وله طرفا 

 . 257ار الكتب العلمية، د. ط، ص، بيروت: دالروحبن قيِّم الجوزية، د.ت. اظر: ان ."الطرفين عنه
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في   على سلوك الطريق القاصدو  ،[19  :لقمان]  َّ يج  هٰ  هم ُّ:  في قوله  إرادة القصد  الكريم على 

  .[9 النحل:]  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّ: قوله 

بالملاح الجدير  تتبلور ومن  التي  الجوهرية،  القيم  د في ضوء هذه  تتحدَّ الصلاح  مات  قوِّ مم أنَّ  ظة 

، والعبادة(. فهذه القيم تضبط ة، والقصدستقاميمان في الحياة العملية )الفطرة، والاخلالها حركة الإ

الكريم؛  مع القرآن  منظور  الصحيح من  السلوك  الباطن، وتعطي الم  استقامة  فتبعث على  الفطرة  أمّا 

اً لسلامة القصد، وأمّا الاستقامة فتمؤطِّر الفعل في نطاق الهدى، وأمّا القصد فيستشرفمم  بالفعل   ؤشرِّ

الغايات الآية .  بلوغ  وردت  سيالكر  لقد  في  الكونية؛يمة  الظواهر  بعض  استعراض  يتطلَّع   اق  لكي 

الأسم  الهدف  إلى  بوعيه  هذه  الإنسان  ويستثمر  اللهالـمم ى،  إلى  الاهتداء  في  رات  هذا  سخَّ وفي  تعالى.   

القيامة، و مَنْ  ول  نـز السياق، أشار القرآن الكريم إلى استخفاف المشركين بيوم  الملائكة بالروح على 

نْ عب  كون، ونبذ الشرك، وخَلْق الإنسان الذي حكم  ار والمطالبة بالتقوى، وخَلْق اللله للإنذاد ا يشاء م 

ا ا  على  وخصيمًا،  معانداً  يظل  بأنَّه  الكريم  من  لقرآن  مزيد  إلى  تستفزه  التي  القدرة  دلائل  من  لرغم 

 الانتصار الأخلاقي. 

ركَّ  فقد  المنطلق،  هذا  الجامعومن  المشترك  على  الكريم  القرآن  ا بين    ز  ومنها  الظواهر  لمتناسقة، 

الحيواني الأنعام(؛  الثروة  )ذكر  أهميتها،  ة  مناحي  د  عَدَّ الحاجات إذ  وسدِّ  الجمالي،  العنصر  بتوظيف 

الثروة في حفظ )الطعام،   ز قيمة هذه  عزِّ يم والدفء، والملبس، وحمل الأثقال، والركوب(؛ فكل ذلك 

ل  لات البيئية، وروافد التوازن  العبادي.لتأمُّ

اولهذ ر  ذكَّ تمسه  ا  التي  النعم  تعالى بهذه  الجماليلله  وتنمية حسه  الإنسان،  قوام  بناء  في  وتزرع  م   ،

نفسه   والشيء  الكونية.  البيئة  في  عدالسلام  على  هذا  د  ينطبق  ضوء  وفي  الحيوانات.  أصناف  من 

القرآن الكريم قضيةَ الهداي د  الذي ء الطريق  ن إزا ة إلى السبيل القاصد، ومسؤولية الإنساالتذكير، أكَّ

عَدُّ هذه الآية الكريمة مفصلية؛   يقصد الحق، وإمّا أنْ يضل بذاته عنه. ولهذا   ينهجه في الحياة؛ فإمّا أنْ  تم

ع تتلاقى  المادية إذ  بمعطياته  التسخير  هذا  حيال  الإنسان  مسؤولية  وكذلك  السورة،  موارد  ندها 
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ث ومم والمعنوية.  النبات،  عالَم  إلى  الانتقال  كان  رم  الزمن،سخَّ ومستخرجاته،  ات  البحر  أهمية   وتأكيد 

غْيَةَ تحريك العقل وتعزيز قيمة الجمال  والحس لعبادة الله وتوحيده. ؛ بم

الجمال   معادلة  وبهذا يصبح  خ  السورة، ويمرسِّ الذي يجمع مفاصل  المنهجي  الرابط  والحاجة هما 

واست والشكر،  الطريق الإعطاء  إلى  بها  ه  والتوجُّ النعم،  جاالقا   ثمار  ثم  سمات صد.  عن  الحديث  ء 

الجائر ا   النموذج  ذاً  تَّخ  مم القاصد،  السبيل  عن  انحرف  الله  الذي  عن  للإعراض  وسائلَ  والمكر  لك بْر 

الفائدة على مستوى الآخرة؛ لأنَّه يستثمر  تعالى؛ فه  النموذج مقطوع  الكونية للدنيا،  الـمم ذا  رات  سخَّ

ر الله بعواقب عه إلى مآلات الحساب. ولهذا ذكَّ عدم تطلُّ    عن ون أنْ يكون مشدوداً بها للعبادة، فضلاً د

 كم أصحابمه قواعدَه. المكر، وهدم البنيان الذي أح

 : آية "النحل"صد والاستقامة في ضوء ب. التعالق الدلال بين الق

هو    لجائر لى تضادٍّ تامٍّ مع السبيل الجائر. وا بناءً على ما سبق من معطيات، فإنَّ السبيل القاصد يقف ع 

يت الطري  أو  ق الحائد عن الحق، والقصد هنا  النيَّة،  ينخرم على مستوى  فقد  الفعل، خذ صوراً؛  على مستوى 

بانتقاء السبيل   باطلة؛ ذلك  نحر  الـمم وذلك  ض عنه سوى أهداف  ف بديلًا عن السبيل المستقيم، فلا تتمخَّ

ق به السعادة    نَّ السبيل القاصد هو أ  م السبيل هنا مجازاً للدلا ية. وقد ا الأبد سبيل الهدى الذي تتحقَّ لة  ستمخد 

  يوسف: ]  َّثي  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم   تز  تر ُّ:  على الطريق المستقيم؛ لقوله تعالى 

بالم   .[108 الوصف  قبيل  للسبيل من  "وصفاً  الطريق، وقد جاء  استقامة    صدر؛ لأنَّهوالقصد هنا دلالة على 

بالمصادر،  الوصف  الوصف بالاستقامة كشأن    أيْ أقوى فيقال: طريق قاصد؛ أيْ مستقيم، وطريق قصد؛  ي

 (. 112، ص 14ج ،  1984)ابن عاشور،    "لصفة إلى الموصوفوإضافة قصد إلى سبيل من إضافة ا 

الكلام ال  ،يستفاد من هذا  أنَّ  إلّا  القاصد، وإنْ كان مستقيمًا،  السبيل  يأنَّ  بالقصد   إلى شيرتعبير 

كونه   على  يزيد  جداً،  مٍّ  ه  مم السبيلملمح  بصاحبه  يقصد  أنَّه  إكسابه المستق  مستقيمًا  يعني  ما  يم؛ 

أو  الاستقامة عنصراً جديد  أنَّ كل قول  المستقيم. والواقع  نشاط  القصد والهدف هما محور  فيكون  اً، 

الماً مبتوريعد  فعل غير مؤطر بالاستقامة   بلور الجهد في إطار يت  مالّا عندإ  عادلة لا تكتمل، وأنَّ هذه 

 ادف.  القصد اله 
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ضَفْ  بالجائر استخدامٌ مجازي أيضاً، وأنَّ الس   الطريق   ومن الجدير بالذكر أنَّ وصف  بيل الجائر لم يم

من  -إلى الله تعالى؛ لأنَّه طريق ابتدعه أهل الضلال. والله هو الهادي إلى القصد الصحيح، وهذا يعني  

الدلاليةالوجه مستوى    أنَّ   -ة  على  مهمًا  دوراً  يؤدي  تعالى  بالقاصد  ا الله  سبيله  نعت  وأنَّ  فيه  لهداية، 

القصدإشا الله" تحمل معاني  أنَّ "سبيل  إلى  إلى   رة  بالنظر  الفعل؛  بثمرة  الاعتناء  والتصميم، إلى جانب 

  .[ 99الأنعام: ]  َّخج  حم  حج  جم  جح ُّ: مستخرجات الجهد ومقاصده. قال تعالى

القول نافلة  تسإ  :ومن  عميقة  بدلالات  مشحونة  الكلمة  هذه  ترت عنَّ  إلى  الفعل ى  حركة  يب 

القصد سياقات  ل  ضمن  وأنَّ  إلى والحكمة،  نظراً  بالخصوصية؛  فعَمة  مم هالة  يحمل  "الاستقامة"  فظ 

السوي.   بالصراط  الاستقامة  ،  ارتباط  ثَمَّ كوِّ ومن  مم أحدم  القصدَ  وفإنَّ  الاستقامة،  من  نات  إنَّ 

الدلا إلىلالخصائص  يؤدي  قاصد  طريق  أنَّه  "السبيل"  للفظ  فهو   المطلوب،  ية  مستقيمًا؛  فقط  وليس 

دِّ  وهو    .[19  لقمان:]  َّ يج  هٰ  هم ُّل:  وقيصدق الله إذ  وبالإنسان الحق،    دٌ للوجهة، وقاصدٌ محم

وضع   ي إليه غايةً؛ فالله تعالى هو الذيالله تعالى، وينتهأيضاً يختلف عن الجائر في أنَّ القاصد يبدأ من  

لا   "والله  مستقيمًا،  قاصداً  صهوالطريق  ولا  له،  أحداً ى  يحابي  ولا  ولد،  ولا  وكلاحب،  الخَلْق    ، 

الشعراوي، )  "بالنسبة له سواء، ولذلك فهو حين يضع طريقاً مستقيمًا فهو يضعه مستقيمًا لا عوج فيه

م والإرادة على فعله، ني إتيان الشيء، فهذا دليل على العزوإذا كان القصد يع (.7824، ص13ت، ج.د

القاصد "هو الطريق المستقيم    لسبيلوالهدف. والإنسان هو القاصد إلى الله، وا ام،  والاعتدال، والقو

المنحر السبيل  هو  الجائر  والسبيل  عنها،  يحيد  فلا  غايته،  إلى  يقصد قصداً  وكأنَّه  يلتوي،  لا  ف الذي 

ل إليهاالمجاوز للغاية،   (. 2162ص، 4ج، ه 1412، قطب) "لا يوص 

أ ت وتأسيساً على ذلك، فقد    َّ ُّه سبحانه:  ا قولعالى لعباده سبيله القاصد إليه. أمّ وضح الله 

  بن  بم  بز  برُّفدليل على أنَّ صراط الله وحده مستقيم؛ لقوله تعالى:   [9 :النحل] َُّّ

قصد   .[153  نعام:الأ]  َّبى سبيل  يقال:  الفاعل،  بمعنى  مصدر  "القصد  السعود:  أبو  قال 

الاستعارة ...كأنَّه ياصد؛  وق السالك، لا  قصدأيْ مستقيم على طريق  ه  يؤمُّ الذي  عدل عنه؛ ي  الوجه 

  .(98، ص5ج ت، .)أبو السعود، د "المستقيم أيْ حقٌّ عليه سبحانه بيان الطريق 
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القولخو إلاصة  الله  :  يتطلَّب  نَّ  القصد  هذا  تفعيل  لكنَّ  البيان،  عليه  و تعالى  قوية،  نَّ  إإرادة 

يالإ ويبتعدنسان  باختياره،  المستقيمة  الوجهة  هذه  التعبيرع   قصد  وهذا  الجائرة.  الطرق  م  يم   ن  قدِّ

 دلالات فكرية متنوعة، منها: 

ك  الله تعالى هو الذي بينَّ السبيل القاصد، والإنسا  - رِّ طالَب أنْ يحم إرادته لبلوغ هذا القصد  ن مم

فالله   والإ  المستقيم؛  البيان،  يجمععليه  أنْ  عليه  منجز  نسان  ثمرة  لتحقيق  والفعل  اته، الإرادة 

   اء القيمة عليها. وإضف

؛  المقصود، والإنسان هو القاصد الذي يجب عليه أنْ يستقيم في قصده إلى الله    الله تعالى هو   -

 لكي يبلغ غاية قصده.  

ناشئة عن تصرُّ القصد دلا  - المقصودة، وهو حالة  الوجهة  قائمًا على لةٌ على  فاً  الإنسان تصرُّ   ف 

 ه لبلوغ هذا المقصد. وقصدإرادته،  الى من الإنسان تفعيل. ولهذا يريد الله تع الاستقامة إزاء الحق

ال  - مهمًا في تحديد  يؤدي دوراً  الذي  )النيَّ الـمم صفة  العنصر  القصد  للقاصد هو مطابقة  ة(  ميِّزة 

القاص الاتجاهَ  الإنسان  باختيار  وذلك  والجامعللفعل،  الغاية،  هو  والمقصد  هو   د.  سبق  ما  كل  بين 

ضمانةً لتحقيق القيم، علمًا بأنَّ القصد يتمُّ  استقامة القصود القلبية والفعلية    ستقامة على نحوٍ يجعلالا

   ية للسبيل القاصد.وَفق خيارات أخلاق

   ق:"لقمان"، وما رشح منهما في ضوء معطيات السيا ت. الدراسة السياقية لآيتي

الفعل )قصد( بصيغة ورد مادة  تعالى:   من  قوله    لم   لخ   لح   لج   كم   كل  كخ  ُّ  الأمر في 

  . [19-18لقمان:] َّيم  يخ   يح    يج   هٰ   هم  هج  نه  نم  نخ   نح   نج  مم   مخ  مجمح   له

فقد وظَّف كتاب القرآن الكريم لشخصية لقمان، وما تتسم به من حكمة؛    وجاء ذلك في سياق توثيق 

الضوابط لرصد سمات السلوك الحكيم، وتُثَّلت   ْلةً من  لم معالمه في تجسيد مفهوم الشكر في الله جمم أوَّ

  ات الحكمة.الواقع، بوصف ذلك مظهراً لتجلِّي ةحرك

سبحان معه  البوصلة  ضبط  يعني  لله  بالشكر  ه  التوحيدي،  والتوجُّ النسق  في ضوء  ك  والتحرُّ ه، 

العلاقة يبالله    وتغذية  ما  العطايا؛  مزيد من  نفت حة على  بالوصلة، ومم فعَمة  مم بما يجعلها  مع ،  نسجم 
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المنشودة. الرغ وبهذا يكو  معطيات الحكمة  تلبية  الوصل بين  الشكر حلقة  الدنيويةن  والرغائب   ائب 

رت الآيات الكريالأمخروية، ويكتسب موقعاً م مة أنماطاً سلوكيةً همًا في سياقات الحكمة. بعد ذلك قرَّ

الشرك، ونبذ  الوحدانية،  مبدأ  تأكيد  منها:  الحكمة،  لتجلِّيات  في   متنوعةً  تعالى  الله  مع  وإقامة علاقة 

العبو للوسياق  الطاعة  تطلَّبات  مم ر صحبةً على مستوالدين في إطادية، وتجسيد  ثم  يم بما  ى ر الإحسان، 

 المعروف. الخلود، أمّا في حالة الشرك فتكون الصحبة في سياق  

راً  ذكِّ مم العبادة،  مستوى  على  الحكمة  تطلَّبات  مم لبيان  الكريم  القرآن  ينتقل  أعمال    ثم  جميع  بأنَّ 

م في تحديد نتائج مستقبل  -ةبمقدار ذَرَّ   ولو-الإنسان   تمثَّل معطيات العبادة في إقامة ه الخالد. وت تمسه 

لالصلا استجابة  من  السلوك  هذا  يعكسه  وما  العـة،  تطلَّبات  بالمعروف مم الأمر  وكذلك  بالله.  لاقة 

جتمع على م الله، وتوليد دافعيةٍ لضبط الميوالنهي عن المنكر، وما يعكسه هذا السلوك من ترسيخ لق

ز القيم، وتمعمِّ مح د فاعليتها.  ق استمرارهاميات آمنةٍ تمعزِّ دِّ  ، وتجم

مَّ  ه  ته الذاتية، ومواجهة الشدائد  ة، علَّم القرآن الكريم الإنسان كيفية ضبط انفعالاوفي خطوة مم

اس ثم  المتوازن.  السلوك  في  ثَّلةً  مِم الصبر  آلية  باع  لذتباتِّ لًا  ستعم  مم بْر، 
الك  صور   ت االتعبيرلك  عرض 

بمغْ الحركية، مثل: تصعير الخد، والمشي  الذي يصيب مرحاً؛  ه  التشوُّ إبراز مستوى  الداخلي.   يَةَ  الكيان 

الإ صورة  د  فيمجسِّ الخدّ  تصعير  فيممثِّل أمّا  مرحاً  المشي  وأمّا  وجودهم.  بإلغاء  الخَلْق،  عن  عراض 

 ستعلاء عليهم.  استدعاءً للخلق، بهدف الا

؛ فهو  [19  لقمان:]  َّ يج   هٰ  هم  ُّالمتوازنة في قوله تعالى:    ببيان الصورةوقد أعقب ذلك  

السير   إلى  الانفعالايدعو  وضبط  الشخصية،  استواء  من  يعكسه  وما  الداخلية القاصد،  ت 

المشي    من المعلوم أنَّ ضبط كلٍّ من والانفعالات الحركية حتى تستقيم على قواعد السلوك السوي. و 

يسا معالموالصوت  بلورة  إعادة  على  الاست  عد  معطيات  ضوء  في  القاصد  السير  السلوك  وأنَّ  قامة، 

ا  حركة  في  خفضالمتواضع  أنَّ  في  شكَّ  ولا  المنشود.  التوازن  ث  د  يحم تربويةً   لحياة  آليةً  عَدُّ  يم الصوت 

ق مقاصد الكلمة. ونظراً إلى خ قِّ ر ورة رفع الصوت؛ فطفاعلةً لضبط الكلام وتسديده، بما يحم قد حذَّ

ر من  تعالى  الطبري:  فالله  قال  موضعه.  في غير  ولا"توا عه  تستكبر،  ولا  مشيت،  إذا  مشيك  في   ضع 
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اتئد لقصد في المشي له دلالة ظاهرة وأمخرى وا   (.146، ص20ج  ،2000الطبري،  )  "تستعجل، ولكن 

ال الدلالة  أمّا  السلوك؛  باطنة؛  تعديل  في  فتتمثَّل  ا شي الم   أيظاهرة  لضبط حركة  السرعة ل  بين  سلوك 

ثم التعبير عن أقصى    لتحقيق قيمة التواضع،  ،استقامة القصدمّا الدلالة الباطنة فتتمثَّل في  أ، ووالتؤدة

 حالات الاستواء والاستقامة.  

 آيتي "لقمان": التعالق الدلال بين القصد والاستقامة في ضوء ث. 

عن حركياً  تعبيراً  القاصد  المشي  عَدُّ  و   يم بهدفٍ،  حالسير  السلوك    يتَّض  أنَّ  في  اجلياً  يتجلّى  لعبادي 

ويت قصدية،  يح حركة  سير  وكل  التواضع.  قيمة  ضوء  في  أنْ  بلور  يعدو  لا  والخميَلاء  جْب  العم سمة  مل 

مظهراً   فالسير  يكون  المعنوي،  الحركة  عْد  بم على  ز  يمركِّ الكريم  القرآن  نجد  لذا  القصد؛  لصفة  منافياً 

، فإذا   فكرة الذاتية، والتطلُّع إلى  حركي عن نبذ  ير القاصد هو تعب  كان الله تعالى    آفاق الوحدانية. ومن ثَمَّ

بالقا  السبيل  هو  قد وصف  الإنسان  فإنَّ  أ الـمم صد،  والواجب  بالخطاب،  اث لةً  ستهدَف  مِم تقع حركته  نْ 

  -بسيره بقصد -هو مَنْ يعطي    ه تُاماً للطريق القاصد. ولهذا أمره الله تعالى بالقصد في المشي؛ ما يعني أنَّ 

د ق دَ السبيلَ القاص   اعيه القصدية. يمة الطريق في ضوء جهود الإنسان، ومس قيمةً معنويةً. وبذلك تتحدَّ

، يستوي في ذلك جميع النشاطات المادية والمعنوية.  فالنيَّة قصد، والقول قصد، والسلوك قصد 

لأيِّ  نفي  التعبير  هذا  ا   ةوفي  ج  ر  تّم عبثية  الاتجالمِارسة  عن  ففعل  ذلك،  على  وبناءً  الصحيح.  نَّ إ ه 

ة. والله تعالى يدين الك بْر؛ لأنَّه ائر هي شخصية تتسم بالك بْر والعجرفالشخصية التي تّتار الطريق الج 

ال نَّة  سم على  ينافي  نةً  تواز  مم شخصيةً  ر 
ثم  يم حتى  المشي  حركة  في  قيداً  المجعول  القصد  ويضاد  تواضع، 

 وك.  لمستوى الفكر والس

في  ووَفقاً   القصد  يصبح  المعطى،  بما  ا لهذا  الإنسان،  لنشاط  تأطيراً  معطيات لمشي  مع  ينسجم 

تتخذ  العبادة. وكل مِارسة  مب  لا  منطلقاً، والقصد هدفاً لها، هي حركة  فإنَّ الحق  يكن،  تورة. ومهما 

صياغ وإعادة  الوجودي،  الحياة  بهدف  ترتبط  ا  لأنََّّ ةً؛  مَّ ه  مم تبدو  الفكرة  وتر   ةهذه  تيب التفكير، 

يوح هنا  والخطاب  أ  يمقاصده.  يجب  وهدفاً  قصداً  للحركة  القصود بأنَّ  مستوى  على  نتحرّاه  نْ 

 ، والقولية، والفعلية.القلبية
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الم و  القصد في  أنَّ  المكي.  لا شكَّ في  العهد  الكريم للإنسانية في  القرآن  اكتشفها  التي  القيم  شي من 

الحكيم   الكتاب  أنَّ  المعلوم  بفعل  لا ومن  يأمر  قي   ورائه  من  إلّا قصد  عينَّ  الأمر  ممم فإنَّ  دة. وعليه،  دَّ محم ة 

دة، هي التواضع، والنالقصد في المشي، ظاهرهم أمرٌ بفعل مم ب دَّ ، ولكنَّ وراءه قيمة محم هي عن الك بْر. بيد  عينَّ

ل في الفعل من باب النيّات؛ فقد يأتي ا ه إخافة العدو،  ليراد ب  ، فعلل أنَّنا نمخط ئ إذا اعتبرنا القصد قد أمدخ 

عتَداً بذاته. فع دمثل مشية أبي   ا مشية يبغضها الله جانة في الحرب مم فإنَّ القصد منها    تعالى،  لى الرغم من أنََّّ

 إنْ وقعت بهذه الكيفية.  في نفسه؛ فمشية الخميَلاء لا يبغضها الله إرهاب العدو، وإدخال الخوف  

تلبَّ   وإنْ  الأصل،  هو  فالقصد  القاصد  إذن،  يكون  وبهذا  بالفعل.  القصد  مبنى  استوفى  ق س  د 

قصوده   في  الاستقامة  والصوت(،شرط  )المشي،  ول  وأفعاله  )التواضع(.  فعله  قيمة  ق  كان ـوحقَّ مّا 

ق القيمة إلّا بالجمع بينهما، فإنَّ هذا التعالق بينهما النظام الأخلا قي يجمع بين النيَّة والفعل، ولا تتحقَّ

   النيَّة على سبيل القصد.و  ع القاصد بين الفعل على سبيل الاستقامة،ميجواضح جلي؛ إذ 

ا وفضلًا   هاتان  تعكس  قلناه،  يستكمل  عمّا  إذ  السلوك؛  من  نمطاً  "لقمان"  سورة  من  لآيتان 

هذا  لـمم ا  كان  وإذا  الذاتية.  قيمته  عن  بحثاً  يبذله  الذي  الفائض  هذا  طريق  عن  المفقود  توازنه  تكبرِّ 

يفتقر وجدان  لىإ  الأسلوب  ينخر  عمّا  ويكشف  السليم،  القصد  صورة ـمم ال  هو  التفريط  فإنَّ   ،  تكبرِّ

النفس، وعدم إعطا الشخصيلإذلال  تستحقها. وكأنَّ هذه  التي  المناسبة  القيمة  ة تّسر مزيداً من  ئها 

المعادلة   هذه  في  النظر  يعيد  الكريم  القرآن  جعل  ما  المعنوي؛  بواعثها الـمم القدر  بفعل  هة  شوَّ

ا مم لـا  توازنَّا  الذات  إلى هذه  فة، ويعيد  الأخذلمنحر  إلى  يدعو  تعالى  إنَّه صفة   فقود. والله  إذ  بالوسط؛ 

ة الأم  نة، وهو من المفاهيم المشكلة لمفهومالـمم مَّ  القصد.  تواز 

الصوت  الفعل، وإنَّ غَضَّ  القصد في حركة  دليل على  المشي  القصد في  فإنَّ  المنطلق،  ومن هذا 

الق على  بالاقتصاد  صددليل  عليه  اصطمل ح  ما  أو  القول،  الكلامفي  في  ص  5.  م  قدِّ يم المشهد  ورة فهذا 

د مقاصد الكلام والفعل بيننموذجية للإنسان السَّ   الباعث والغاية؛ لذا  وي في قوله وسلوكه. وتتحدَّ

 
القص الرألمح    5 بين  التعالق  إلى  اازي  في  "إشارة  والغَضِّ   شيلم د  بقوله:  الصوت  والأفعوسُّ تالإلى    من  الأقوال  في  والأحوال ط  ال، 

 (.123، ص 25، جه1420، الرازي)  "يةد في الأوصاف الإنسان ان أراد إرشاد ابنه إلى السدالثلاث أنَّ لقما
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قيم تحقيق  إلى  يفضي  ما  والسلوك،  القول  لقواعد  الضبط  عملية  ضوء  في  القاصد  السلوك  د    يتجسَّ

د، خلافاً للمشي  ؛ وكلها علاقات أصلية ينسجها القصاءتنوعة، منها: التواضع، والتوازن، والاستوم

القصد في المشي  بمرح؛ فإ الحركة، عكس  يممثِّل طغياناً في  الشعراوي: نَّه  فيها. قال  اعتدال   الذي هو 

  وإمّا بالصوت ...  ...شي لميصل إليها إمّا با  المطلوباتفي الحياة، هذه  ت  مطلوبا  نللإنسا  قالوا: لأنّ "

لأنَّ التوسُّ أي  د؛  والقص شيء؛  كل  في  مطلوب  الأمر  في  بمدَّ ط  لا  طرفان  له  كل شيء  في   يكون  أنْ   

لذلك تقصير،  الآخر  مبالغة، وفي  ذميم  أحدهما  الأمور  د  "قالوا: كلا طرفي قصد  ت، . )الشعراوي، 

  (.1676، ص19ج

 

 القيمة                       ة السير بالكلمة           يم في حركتقمس            الباعث على الكلام         

   وما رشح منها في ضوء معطيات السياق:ة السياقية لآية "فاطر"، الدراس  ج.

  ٍّ    ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ   يىيي   يم  يخ   يح   يج   هي  هى  ُّ  تعالى:قال  

. وردت هذه الآية [32  طر:فا]  َّبر ئي   ئى   ئن  ئم  ئرئز  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ

لكي ه من تربية الله تعالى للخَلْق؛  كس وما تعض الظواهر الكونية،  ق الحديث عن بع ياالكريمة في س

الله، الذين يخشون  العلماء  أنفسهم  هم  وهؤلاء  الكون.  مع  العبودية. ويتل  يتفاعلوا  مظاهر  في  نون  وَّ

ا  مواصفات  القرآن  استعرض  ا وقد  )تلاوة  العبادية  في لشخصية  والإنفاق  الصلاة،  وإقامة  لكتاب، 

وألسّر ا  والعلن(،  ومستوياتهم    الخَلْق،  العبودية  فيصناف  تطلَّبات  مم مع  في التفاعل  والارتقاء   ،

 الدرجات الأمخروية. 

فقد   ذلك،  على  الأم   دص  مقتمفهوم  جاء  وتأسيساً  وراثة  سياق  للكتابمَّ في  ودلالات  ،  ة 

والاصطفاء الا،  من  متباينة  أنماط  صوذكر  في  تتمثَّل  الكتاب،  لوراثة  لنفسه،   رةستجابة   الظالم 

"وضع إذ هو    مًا من الوجهة الدلالية؛. وقد أدّى مفهوم الظلم دوراً مهاتوالمقتصد، والسابق بالخير 
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فقد أوضح   (.537،  1، جه1412الراغب الأصفهاني،  )  "الشيء في غير موضعه ونظراً إلى خطورته، 

هالله تعالى    َّكم   كل   كخ  كح  كج   قم  قح ُّ:  تجاوزاً لحدوده. قال    حقيقته وعواقبه، وعَدَّ

ظلم  .[229البقرة:] تعالى:  ا   ومنه  قوله  في  كما  لنفسه    َّيح  يج  هي   هى   هم  هج ُّلإنسان 

سوأ  .[231البقرة:] من  الكريمة  الآية  إلى  شارت  فاطر  الثلاثة  رة  لَّة الـم  إلى  المنتمون  الأصناف 

التعامل مع قيم الكتاب.  المصطفاة، ويم  الناس في  ون عن مستويات  نا هنا هو طبيعة هذه نيوما يععبرِّ

ين في الـمم من آراء  عةالمفاهيم، وعرض مجمو  هذا السياق.  فسرِّ

الكتاب    وقد مفهوم  الطبري  ع  تعاوسَّ لقوله  تفسيره  معرض    َّ يج  هي   هى ُّ  لى:في 

الت[32فاطر:] ته ... ـي أمن؛ إذ قال: "الكتب  لت قبل الفرقان ... والمصطفين من عباده هم مؤمنو أممَّ ز 

يظلم وا ن  مَنْ  المعاصي،  واجترامه  المآثم،  بركوبه  القتر فسه  غير  افه  وهو  مقتصد،  ومنهم  فواحش، 

المجتهد  مم الـ ربه، وغير  مافيبال غ في طاعة  م     ذلك قصداً، ألزمه  يكون عمله في  حتى  ربِّه،  ن خدمة 

م المجتهدين في خدمة ربِّه، وأداء ما لزمه من فرائوالسابق با  ، فسبقهم ضهلخيرات: هو المبرز الذي تقدَّ

 (. 471-469، ص20ج ،2000، )الطبري "بصالح الأعمال

ة المصطفاة، ولكنْ وقد عَدَّ الطبري الظا لةٍ دون النفاق والشرك؛  نـز وضعه في ملم لنفسه من الأممَّ

غ بل أنَّه واقع في الآثام. أمّا المقتصد فرأى أنَّه داخل في حدِّ الطاعة، لكنَّه لم ي فهو لم يبلغ هذه الرتبة، غير

السابق وأمّا  الطاعة،  في  الاجتهاد  نظره-هو  ف  درجة  ربِّه.  -في  خدمة  في  الظالم    المجتهد  فإنَّ  وعليه، 

ات. أمّا المختار عند  بال غ في الطاعالـمم لمقتصد في خطِّ الطاعة، والسابق هو  المعصية، والنفسه في خطِّ  

ناهيه ... والمقتصد هو المجتهد في ترك  م  الرازي فهو "أنَّ الظالم مَنْ خالف، فترك أوامر الله، وارتكب

منالفخالم لذلك، وندر  يموفَّق  لم  اقتصد،  ة، وإنْ  فإنَّه  إثم،  الحق.  واجتهد، وقصه ذنب، وصدر عنه  د 

ال ف بتوفيق الله، ويدلُّ   َّئر   ّٰ   ِّ   ُّ  َّ ُّ عليه قوله تعالى:  والسابق هو الذي لم يخم

فِّق    أي  ؛[32فاطر:] مااجتهد، ووم فيل ـ اجتهد  ماو  ه،  بالخير  في  فهو سابق  ،  ه1420،  )الرازي  "اجتهد، 

 (. 239، ص26ج
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وضع  ألاحَظ  الـمم ومن   المنَّه  رتبة  في  المقتصد  ووضع  المعصية،  خانة  في  لنفسه  في الظالم  جتهد 

َّنْ لم يخالفوا بتوفيق الله
ع العز بن عبد السلام دائرة   .قصد الحق، وجعل السابق مِ  وفي مقابل ذلك، وسَّ

ألنالظالم   فهي  فسه  غيره؛  من  نظره-كثر  "أ  -في  وأصحاب   هلتشمل  الكبائر،  أهل  أو  الصغائر، 

أولما  متوسِّ   شأمة،  والمقتصد:  الجاحد.  أو  الكتاب،  أهل  أو  أصحاب المنافقون،  أو  الطاعات،  في  ط 

بالخيرات:   والسابق  الرسول.  نَّة  سم تَّب عو  مم أو  الصغائر،  أهل  أو  االـمم اليمين،  أهل  أو  بون،  لة نـز لمقرَّ

   (.28، ص3ج ،1996م، سلا)العز بن عبد ال  "العليا في الطاعة

الصحابة، لا  طبي أنَّ هذه المفاهيم لم تنضبط على دلالة واحدة منذ عهد  درك القرأذا الصدد،  وبه

انضواء في  الاختلاف  أنَّ  ورأى  والمقتصد،  لنفسه  الظالم  تحديد  في  الثلاثة تحت   سيَّما  الأصناف  هذه 

ا الـم   م للقصد، وهو تركالـمم قتصد: هو  لمة، كما يقضي بذلك السياق؛ إذ قال: "اصطفالملَّة   "الميل  لاز 

ل  (.349، ص14ج  ،1964  ،لقرطبيا ) الظالم  فوصف  البيضاوي  "بأنَّه  أمّا  العمل، الـمم نفسه  في  قصرِّ 

: قيلو  والمقتصد يعمل به في غالب الأوقات، والسابق بالخيرات يضم التعليم والإرشاد إلى العمل.

والمقتصد   الجاهل،  هو  .  لِّ تعالـمم الظالم  العالم  والسابق  خلط   ،المجرم   الظالم  : وقيلم،  الذي  والمقتصد 

بالسيء ترجَّ   ، الصالح  الذي  حوالسابق  مكفرة،  سناتهحت  سيئاته  صارت  )البيضاوي،    "بحيث 

الزاد، غير آخذٍ منه ما   فيوأمّا ابن قيِّم الجوزية فقال إنَّ "الظالم لنفسه ممقصرِّ    (.259، ص4ج،  ه1418

من الزاد على ما يبلغه، ولم يشدَّ مع ذلك  اقتصر    دوالمقتص في قدره، ولا في صفته ...    لال،  نـزيبلغه الم

ال التجارة  يتزوَّ أحمال  ولم  يضرُّ رابحة،  ما  غانمد  سالم  فهو  همُّ ..  .   ه،  بالخيرات  فيوالسابق  تحصيل   ه 

ه: تربى سيئاته  فسوأمّا سيد قطب فرأى أنَّ "الظالم لن  (.186ص،  ه1394،  م الجوزيةبن قيِّ )ا   "الأرباح

تربى   قتصد: وسط مقتصد، تتعادل سيئاته وحسناته. والسابق بالخيرات:والم  .هفي العمل على حسنات 

سيئاته على  ص5ج،  ه1412)قطب،    "حسناته  "الظالمون   (.2944،  والتنوير":  "التحرير  في  وجاء 

المعصيةسهن أنفلأنفسهم: هم الذين يجرّو ارتكاب  اتقوا الكبائر، م  أمّا المقتصدون فه   "م إلى  "الذين 

المعفو عنه  موا  رولم يح  باللمم  يلمون  المأمور بها، وقد  بمنتهى أنفسهم من الخيرات  يأتوا  الله، ولم  من 



 د زين بلعودة وإبراهيم محم جميلة          في الخطاب القرآني: قراءة في التعالق الدلالي  صدق الالاستقامة و

 

51 

 
الظالم والسابق   الوسط بين  الرافعة للدرجات، فالاقتصاد افتعال من القصد، والقصد: هو  القربات 

عيَّنة   ا.. وأمّ .   (.312، ص1984)ابن عاشور،  "ل غيرهقبالسابق: أصله الواصل إلى غاية مم

 : آية "فاطر"ح. التعالق الدلال بين القصد والاستقامة في ضوء 

ك أنَّ  الـمم إنَّ الناظر في أقوال   ين يمدر  ْلة من  الآية الكريمة من سورة "فاطر"  فسرِّ لم تنضبط فيها جمم

مثل: ولعلَّ ل  الظالم  المفاهيم،  بالخيرات.  والسابق  والمقتصد،  إلى  نفسه،  تحتاج  الآية  بهذه  "كلمة   كل 

وقفاتوق إلى  يحتاج  إجمالاً  المعنى  أنَّ  كما  أمام    (.627ص،  2018  مجدي،)  "فة،  المجال  يفتح  ما  وهذا 

المفاهيم راجع إلى انضباط هذه  الكلمة؛ فعدم  المعرفي في إدراك مقاصد  النظر  المفردة   مزيد من   قدرة 

نستا  يجعلنا  ما  معانيها؛  ع  وتنوُّ أمّ عرلقرآنية،  منها.  كلٍّ  دلالات  ا ض  أوجه: ا  ففيه خمسة  لنفسه  لظالم 

م أهل الصغائر من هذه الأممَّ  م أهل الكبائرإة، وقيل  "أنََّّ المنافقون، إوأصحاب المشأمة، وقيل    نََّّ م  نََّّ

وقيلإوقيل   الكتاب،  أهل  م  الجاحدإ  نََّّ تنضبط   .(628ص،  2018  دي،مج )  "نَّه  فلم  المقتصد  وأمّا 

ط  الـمم بعة أقوال:  أردلالته، وفيه   الصغائر، والذين   ا في توسِّ لطاعات، وأصحاب اليمين، وأصحاب 

نن   سم أقوال:  اتَّبعوا  أربعة  أيضاً  ففيه  بالخيرات  السابق  ا  وأمَّ بعده.  من  بون، الـمم "النبي  قرَّ

المستكث رون من طاعة الله )وهو مأثوالـمم و الطاعات، ومَنْ مضى على عه زنـر(، وأهل  العليا في  د  لة 

   (.628-629ص، 2018 مجدي،) "ةنَّرسول الله فشهد له بالجَ 

ال  التعالق  إبرازم  المسائل  وإذا كان مهمًا  الربط بين هذه  بمدَّ من  القصد والاستقامة، فلا  دلالي بين 

لنفسه   فالظالم  التعالق.  هذا  إطار  في  ماتبعاً  -الثلاث  بيانهل ـ سبق  سبيل   -  على  الأفعال  ببعض  يأتي 

ق القصد المطلوب من الاستقامة.نف ه يخرج عنها حال ظلمهكنَّالاستقامة، ل قِّ  سه ببعض أفعاله؛ فلا يحم

ْلة من صفات الظالم لنفسه، منها: ارتكاب المعاصي، ومخالفة أوامر الله،  أشار   أهل التفسير إلى جمم

وإرجاء العمل،  في  وغير  والتقصير  الله،  المخالفذ  أمر  طريق  على  تضعه  التي  الصفات  من   ة، لك 

واف قة للتشريع. وقد بينَّ الله تعالى أه  لوتمضيِّع استقامة أفعا ع التي يمفتَرض أنْ تقع مم نَّ الإنسان لا يتورَّ

ورضي   الرسالية،  واجباته  عن  تّلّى  مَنْ  وأنَّ  مقاصدها،  وتشويه  إليها،  والإساءة  نفسه،  ظلم  عن 
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هو صنوٌ  ب الإنسان.  لهالظلم،  أنَّ ذا  د  تمؤكِّ الأفعال  هذه  بالظ  وكل  تلبَّس  إذا  لا   م،لالظالم  أفعاله  فإنَّ 

ق القصد المنشود من الاستقامة. قِّ  تحم

أفعاله    ،مِاّ سبق تقع  إذ لم  الشرع وأحكامه؛  طاب ق في قصده لمقاصد  مم لنفسه غير  الظالم  أنَّ  يتبينَّ 

ا على مقتضيات الاستقامة، ن ه بالإرادلقتيجة انحراف في  بعيداً    ة،صد )المحتوى الشعوري(، والتوجُّ

الص الاتجاه  القلبيةيححعن  القصود  في  انحراف  أيَّ  أنَّ  ومعلومٌ  الفعلية    .  بالقيمة، والقصود  يخلُّ 

الغاية. ولهذا طالب الله تعالى الإنسان أنْ يقاوم الشرور، ويضبط الشهوات. أمّا المقتصد فهو د  بدِّ  ويم

استو الذي  الموص  لم  شرط الاستقامة في قصوده وأفعاله، لكنَّه   فىالشخص  العطاء  يممنَح  المرتبة إ  ل  لى 

ن ح العليا. وأمّا السابق بالخيرات فهو الشخص الذي استوفى  شرط الاستقامة في أفعاله وقصوده، ومم

هم   اليمين  أصحاب  "الأبرار  تيمية:  ابن  قال  العطاء.  إليالـمم رتبة  بون  يفعلتقرِّ بالفرائض،  ما   ون ه 

م الله ع بالمندوبات، ولا الكف عن فضول م  ههم، ولا يمكلِّفون أنفسليأوجب عليهم، ويتركون ما حرَّ

السبّاقون   وأمّا  الواجبات قالـمم المباحات،  ففعلوا  الفرائض،  بعد  بالنوافل  إليه  بوا  فتقرَّ بون،  رَّ

وتركوا   فلمّا  الـمم والمستحبات،  والمكروهات،  مات  بجحرَّ إليه  بوا  من  ميتقرَّ عليه  يقدرون  ما  ع 

باً تاماً بُّ محبوباتهم أحبهم الر   (.33ص، ه1428ة، يم)ابن تي  " حم

بالجم إلّا  ق  تتحقَّ لا  القيمة  أنَّ  المعلوم  واضحاً  ومن  التعالق  هذا  فكان  والفعل،  القصد  بين  ع 

القصد، والفعل   النيَّة على سبيل  المقتصد جمع بين  أنَّ  ر  و  على سبيل الاستقامة، بينهما؛ ذلك  ثم  يم إنْ لم 

د طه عبدالهذا الاجتماع قيمة العطاء   لرحمن أهمية القيمة بقوله: "إنَّ النظر في هذه القيم  ا   عليا. وقد أكَّ

ل إلى الإيمان، في مقابل النظر الملكي الذي يقف عند الظواهر،    المختلفة هو النظر الملكوتي الذي يوص 

قوانينها جاً  ستخر  الرحمن،  ع)  " مم ال  .(217ص  ،2002بد  فإنَّ  مستويات،  الجهد  لبذل  كان  م  قي وإذا 

قة متفاوتة الـمم  ه نحو تحقيق مقصد    حقَّ ، وهذا  المقاصد؛ ما يعني أنَّ صرف الجهد يجب أنْ يتوجَّ عينَّ مم

يمؤخَذ  والفضل هنا يجب ألّا ".  [32  فاطر: ]  َّئي   ئى    ئن   ئم  ُّ  مقتضى الغاية. قال تعالى:

يس هو الدرجة ل  ةً ي يندب جهد كل إنسان إلى أنْ يبلغه مباشرلذعلى أساس المقارنة؛ فإنَّ المستوى ا 

ي  "الذي يقع فوق التكليف بالمعنى الدقيق للكلمة  ة التي يتعينَّ الوقوف عندها، بل كل الامتدادالحدِّ
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ذا النوع من الجهد، فكان التطلُّع إلى الأفضل طلباً  وقد دعانا الله تعالى إلى ه   (.580ص   ،1998  )دراز،

ل السابق في سياق هلسلدرجة ا  مين،  الـمم د أنَّه يتحاشى الطرفين  المقتصل  ا الفضل، وحاذ بق يمدخ  حرَّ

 لنفسه قصوده غير مطابقة لمقاصد الشرع، وهو لم يستوف  شرط الاستقامة في كل أفعاله؛ لذا  والظالم

ال هذا  تعالى  الله  والتحطالب  شهواتهم،  وضبط  الذاتية،  أهوائهم  بمحاربة  وأمثاله  قيود رُّ ظالم  من  ر 

تطلَّبات العبودية.   فعالهموأتقيم قصودهم  سالمخالفة؛ حتى ت   على ضوابط الشرع ومم

القرآن    :الضروري القول   ومن  ز  فِّ المبذول، ونوعيته. ولهذا يحم إنَّ العطاء مشروط بمقدار الجهد 

ه إلى نوع الجهد  الكريم الإنسان على ال ل لدرجة الفضل؛ فلا يسقط الإالـمم توجُّ ان أمام رغباته  نسحصِّ

ال إجَلة.  تعسالـمم نيوية  دوالمصالح  ك ساعياً  يتحرَّ أنْ  لنفسه فيجب  الظالم  الوسط، في حين  أمّا  لى رتبة 

ك من الحَسَن سعياً إلى الأحس ن، علمًا بأنَّ يتجه المقتصد نحو رتبة السبق؛ ذلك أنَّ الوسط معناه التحرُّ

 طلباً للاستواء والاستقامة.ه هذا الترقّي في قصود المرء وأفعاله لا سقف ل

ص من صفة الظلم، ويسعى  بينهما واضحة؛ فالظالم لنفسه يجب أنْ يتخلَّ   لعلاقةا   ومن هنا تظهر

المقتصد.   رتبة  لبلوغ  الوسط  منإلى  يتخلَّص  أنْ  يجب  ال  والمقتصد  صفة  إلى  ه  ويتوجَّ  سابق، اللمم، 

السائر بقصوده وأفعاله نحو فضل الله ورحمته بلوغ مرتب.  والسابق هو  ، فإنَّ  ثَمَّ الفضل رهن    ةومن 

الرادة  الإب أمخروية منقطعة  تعمل بكفاءة  التي  ة  الخَلْق  الحمرَّ نظير. وفي هذه الحالة، ستتباين مستويات 

ا  ذ  اتَّّ قد  المقتصد  فنجد  الأعمال؛  مستوى  على  وتفترق  فسعى ومقاصدهم،  لإرادته،  أساساً  لعدل 

تعلَّ الـمم سعي   ط، ونجد أنَّ مم السابق هو الإحسان،توسِّ الدافع  ق إرادة  رتقاء هو الطموح لى الاإ  وأنَّ 

 العبادي.

كريم إلى هذا التباين في البواعث واختلافها، وطلب إلينا عدم الاتِّكاء على  أشار القرآن ال  وقد

م إلى  بالجهود  والتطلُّع  وقوعهما الواجبات،  في  السابق  مع  المقتصد  يتعالق  فبهذا  الإحسان؛  راتب 

فيد  ضمن  ويتفارقان  الطاعات،  الطا  ائرة  سياق ومرات   عةمستويات  في  يزال  لا  المقتصد  لأنَّ  بها؛ 

 والسابق ارتقى بقصوده وأفعاله إلى الأعمال التي يتضاعف ثوابها عند الله تعالى.  الواجب، 
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القول إوخلاصة  في:  يدخل  ما  جهود  نَّ  إلغاء  دون  تعالى،  الله  من  بتوفيق  يتمُّ  الفضل  سياق   

ذلابالس ب؛  والتقرُّ البذل  في  اجتهاد  كقين  تعلسابق  ا   أنَّ  الله  ما جعل  عالياً،  أخلاقياً  منسوباً  الى بلغ 

القصد، ولا فعل  ه حقيقة  الفعل، والتوجُّ الحركة جوهر  بألطاف إحسانه. وبهذا تصبح  معه  يتعامل 

لا إذ  قصد؛  يحكمه    دون  جهد  وكل  والفعل.  القصد  اجتمع  إذا  إلّا  القيمة  ق  وغاية، قصتتحقَّ د 

 استجابة هذه الأصناف في وراثة الكتاب.   تتفاوت ية، ومن ثَمَّ اوالمقصد مقتضى الغ

 ة:خاتم

القول الدراسة    : يممك ن  هذه  آفاقاً  إنَّ  وتفتح  الأخلاقية،  المفهومات  دراسة  سياق  في  تدخل 

الد النظرية الأخلاقية في دراساتجديدةً في مجال  توظيف عناصر  القرآني، ومحاولة  لمفهومات ا   رس 

بحثاً عن المعاني  ف الأبنية الداخلية )السياقية، والمفهومية(؛  باكتشاي  المعنى اللغو   الأخلاقية، وتجاوز

اللغة ـكتنَالـمم  في  والقصد  الاستقامة  مفهومي  الدراسة  تناولت  ولهذا  القرآنية.  المفردات  في  زة 

إلىوالاصطلاح،   ضو  تحديد   وسعت  في  منهما  لكلٍّ  الدلالي  جانب ء  المجال  إلى  المؤطرة،  النصوص 

الدلاليلا  والفلهما،    تحليل  )القصد،  الأخلاقية  النظرية  عناصر  إحالة بتوظيف  دون  والقيمة(،  عل، 

عناصر   توظيف  على  والاقتصار  تفاصيلها،  بكل  القرآنية  الأخلاقية  النظرية  بيان  في  لنظرية ا النظر 

 ن الزاوية التطبيقية.م في عملية التحليل الدلالي للقصد والاستقامةالأخلاقية 

الدراسة  وكذلك المب  عرضت  مثل:  عض  المهمة،  والقضايا  الكري  عدّ سائل  الاستقامة القرآن  م 

قيمة مؤطرة للحياة، والتعامل مع الكتاب، وتأطير الاختلاف مع أهل الكتاب، والتعامل مع النعم 

 يم من المنظور القرآني.  تقميِّزة للإنسان المسالـمم نية؛ ما دعانا إلى البحث عن الخصائص  الربا

فومِّ  شكَّ  لا  لحأنَّ    يها  مؤطرة  ننية  سم قواعد  عَدُّ  تم الاستقامة  بين  آيات  التلازم  مثل  الحياة،  ركة 

ا معادلة رياضي ة لا يجوز الإخلال الإيمان والاستقامة الذي يفضي إلى النتيجة المنصوص عليها، كأنََّّ

في   وجمالها  عقدية،  قاعدة  وهي  طرفيها،  جاريةتجبأحد  فهي  الزمان؛  من  مؤ  ريدها  قانون    طرمثل 

أنَّ الاستقامة يجاللحيا القواعد أيضاً  البلاء، وهي قاعدة ة. ومن هذه  زى عليها مادياً، لكنَّها لا تُنع 
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ر أسباب القوة المادية، وأنَّ أيَّ تؤطر السلوك بين الاستقامة والابتلاء، وأنَّ الاستقامة ق

وة معنوية تمثم 

بدِّ م انحراف على  .زثمرة الإنجا دستوى القصد أو الفعل يم

المشترك  عادتأ وتأكيد  الاختلاف  تأطير  "الشورى"  أنَّ    آية  وتقرير  الكتاب،  أهل  مع  الجامع 

الدينية المشتركة بين يممثِّل الوحدة  المستقيم هو الخط الجامع الذي  أهل الكتاب. أمّا آية "هود"   الخط 

ال مع  التعامل  كيفية  تأطير  الطغكتفأعادت  فكرة  دون  للحيلولة  زات للمنج  دةهدِّ الـمم ان  ياب؛ 

الخط المستقيم هو الذي يقصد بالجهود الإنسانية إلى الحق، وما  الحضارية. وقد أقرَّ القرآن الكريم أنَّ  

الإ ابتدعها  التي  الجائرة  الطرق  من  عَدُّ  يم في عداه  تعظم  الطريق  قيمة  وأنَّ  وق بْلةً،  اتجاهاً  لذاته؛  نسان 

 مقتضيات الاستقامة؛ نظراً، وعملًا. إطار  فيالتي تتمُّ  ةهود الإنسان ومساعيه القصديج ضوء

غْيَةَ وتأسيساً   بم الحق؛  مقاصد  والفعلية في ضوء  القولية  الإنسان  ب طت حركة  فقد ضم ذلك،  على 

آني يتمُّ  قرمن منظور القرآن الكريم. ولأنَّ النظام الأخلاقي في المنظور ال  بلورة معالم السلوك القاصد

بين  الجمع  والفعل  في ضوء  ثح  القصد  يم ستى  النيَّة على  لزاماً ضبط  كان  فقد  القيم؛  ر 
القصد،  م  بيل 

 وضبط الفعل على سبيل الاستقامة؛ تحقيقاً للقيم في الواقع الإنساني. 

الدراسة   وقد هذه  عن  ضت  من    تُخَّ مزيد  أمام  واسعاً  الباب  تفتح  النتائج،  من  ْلة    الإغناءجمم

   : النحو الآتيلىنب الموضوع المختلفة، وهي عوا لج

ا 1 طيات الإيمان والعمل الصالح، وتتمثَّل  لإنسان المستقيم هو الذي يجمع في شخصه بين مع. 

والصلاح. والإيمان،  التقوى،  هي:  مهمة،  مركزية  قيم  في  عَدُّ   صفاته  المفتاحي وتم المدخل  الرحمة 

د الاس دِّ د نحو  الـمم امة وجهة تقلتجلِّيات التوحيد، في حين تحم    عالى.ت  اللهوحِّ

الأخلاقية.  ارتباط  .2 النظرية  بعناصر  الوثيق  لبناء   الاستقامة  لازماً  شرطاً  القصد  كان  فإذا 

الأثر   هي  القيمة  فإنَّ  الأخلاقي،  ثَمَّ  الـمم الفعل  ومن  عليهما.  صورة ترتِّب  الكريم  القرآن  رسم 

وفعله بقصده  يرتقي  الذي  المستقيم  الدعوية    للنموذج  وظيفته  أداء  ا فيأثناء  مقصد  إطار  سلم  ل 

 لإحسان. وا 
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ن جهة النيّات. وإذا تلبَّس القصد بالأفعال، فإنَّ ذلك  . للقصد صلة واضحة بالنظام القيمي م3

استقامة   في  للنيَّة  المحوري  الدور  بيان  جهة  من  بالفعل، يكون  تعلِّقة  مم فهي  الاستقامة  أمّا  العمل. 

على   تظهر  النظامونتائجها  ولأنَّ  الجوارح.  يجم  مستوى  ا   عالأخلاقي  يممك ن  بين  ولا  والفعل،  لنيَّة 

مٌّ جداً. للقيمة أنْ تتحقَّ  ه   ق إلّا بتعاضدهما؛ فإنَّ هذا التعالق مم

علماء الشريعة، فبحثوا فيه لاستكشاف    . القصد هو من المفاهيم القرآنية التي استأثرت باهتمام 4

 ية والنفسية. الفكر  هقوف على آليات واصده في القرآن الكريم، والقبواعث الكلام، ودلالاته، وم

ه بالذهن إلى  .5  غاية مخصوصة. وإضافة القصد إلى السبيل تعني أنَّ سبيل الله  القصد هو التوجُّ

الملمح أعطى الاستقامة عنصراً دلالياً يدخل في بنية   ليس فقط مستقيمًا، وإنَّما هو سبيل قاصد. وهذا 

المفهوم للنشاط  ،هذا  محوراً  القصد  فتص  ويجعل  الحربالمستقيم،  قصدية ح  حركة  الاستخلافية  كة 

  تويات صناعة الفعل.مؤطرة على جميع مس

الفعل  منها: النيَّة )القصد(، واتجاه    ةمعالجة القرآن الكريم مفهوم القصد على مستويات عدّ .  6

)المقصد(، الهدف  مستوى  معالجته على  وكذلك  القاصد(.  السلو  )السبيل  معالم  تحديد  جانب    كإلى 

إعا والتحقُّ ة صياغدالسوي في  القاصد،  السبيل  باع  واتِّ الإرادة،  أنَّ ة  وتأكيد  الهدف،  مقصدية  من  ق 

 الاستقامة هي القيمة الناظمة للفعل الوجودي. 

ليةً. لْحَظ أنَّ الإنسان بسيره القاصد يعطي السبيلَ القاصدَ قيمةً دلاتتبِّع للنصوص يَ الـمم إنَّ  .  7

معنا المشي  في  الح  هوالقصد  مسار  الظرضبط  وضبط كة  الخارجي،  السلوك  بتعديل  وذلك  اهرية، 

 ركة الباطنية، بتقويم الباعث على القصد والحركة.  الح

واحد  8 للدلالة على  المقتصد؛  مفهوم  الكريم  القرآن  توظيف  لوراثة  .  المصطفاة  الأصناف  من 

 حمة الإلهية. رالاصطفاء يوحي بتجلِّيات ال الكتاب. ودخول هذه الأصناف تحت مفهوم

الظا9 الاستقا.  سبيل  الأفعال على  ببعض  يأتي  لنفسه  لنفسه لم  ظلمه  حال  منها  يخرج  لكنَّه  مة، 

ق القصد المطلوب من الاستقامة. والمقتصد هو ا  قِّ لشخص الذي استوفى شرط ببعض أفعاله؛ فلا يحم
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منَ يم لم  لكنَّه  وأفعاله،  قصوده  في  إالاستقامة  ل  الموص  الرباني  العطاء  السبقلىح  مرتبة  هو والسا  .  بق 

 الذي بلغ مرتبة السابق بالخيرات. 

ه الجديد في قراءة القرآن    تفتح هذه الدراسة    فإنَّ   ،سبقا  مءً على  وبنا أبواباً جديدةً أمام هذا التوجُّ

لة لبنية شكّ مم ـآنية الرمعالجة قضاياه، ضمن رؤية فكرية تدعو إلى ضرورة دراسة المفاهيم القالكريم و

البنية المتكاملة. وإنَّ امل مع المفردات القرآنية، بوصفها جزءاً من هق التعري الكريم عن ط  نالقرآ ذه 

ال المنظومة  في  مهمًا  موقعاً  أ  يتبوَّ أنَّه  يَلْحَظ  الاستقامة  مفهوم  في  العطاءات الناظر  ر  ثم  يم إنَّه  إذ  قرآنية؛ 

ؤثِّر في صياغة ا   واقب الأمخروية.  لعالدنيوية، ويم

النظام  ونظراً إلى  قلأخلاقا   قيام  النيَّة والفعل، وعدم تحقُّ إلّا بهما؛ فقد    ي على الجمع بين  القيمة 

 أثارت الدراسة تساؤلات جوهرية بخصوص المجال الدلالي للقصد، أبرزها:  

 ه؟ ل ميِّزةالـمم  تعالى قد وسم السبيل بالقاصد، فما السمات الدلالية إذا كان الله -

ب  - لا  ولظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات(،  ثة )ا ثلا الأصناف الين ما العلاقة الدلالية 

لكنَّه يخرج منها حال ظلمه نفسه، ولا   سيّما تقع على سبيل الاستقامة،  لنفسه  الظالم  أفعال  أنَّ بعض 

قِّ  منَيحم أهلاً   العطاء الرباني الذي يجعله  حق مقصوده، وأنَّ المقتصد استوفى شروط الاستقامة، لكنَّه لم يم

 ؟  العلياة للمرتب

ق معنى القصد؟ما علاقة السفر القاصد بالنفاق الذي أفضى - قِّ   إلى استقامة ظاهرة لم تحم

ا  للمفاهيم  الدلالية  المجالات  تقاطع  لنا  بينِّ  يم ذلك  كل  ببعض. إنَّ  بعضها  وارتباط  لقرآنية، 

زماً بهذا الترابط، وأنَّه داً جاقانا نعتقد اعتاحداً في هذه الدراسة، لكنَّو   صحيحٌ أنَّنا اخترنا مجالاً دلالياً 

د ت  رِّ عَدُّ مدخلًا للتقاطع الدلالي بمستوياته  أوسع من مجم دة. الـمم عالق دلالي، حتى إنَّ هذا التعالق يم   تعدِّ
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Integrity (Istiqāmah) and Intent (Qaṣd) in the Qur’anic Discourse: A Reading of 

Semantic Interrelation 

Jamila Bal’udah 
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Abstract 
This study is an analytical reading of the semantic interrelation between integrity 

(istiqāmah) and intent (qaṣd) in the Qur’anic discourse. Integrity assumes a central value as 

a pivotal concept in the moral system, playing an effective role in shaping life at conceptual 

and behavioral levels. Intent intersects with integrity in that it is an essential element in the 

semantic structure of this concept; for God Almighty describes human activity as 

intentional movement framed within the boundaries of the straight path. Opting for an 

approach of induction and semantic analysis, the authors seek to define the semantic 

relationship between intent and integrity, and monitor the nature of this interrelation in light 

of the relevant Qur’anic texts, depending on contextual studies and tracing the forms of this 

interrelation. The importance of this study derives from its vital topic, connecting it with 

the maqāṣid al-istikhlāf, purposes of human vicegerency, as well as from demarcating the 

objective conditions of a moral act. Throughout this, the authors monitor the semantic field 

of intent and integrity and analyze the data of the interrelation between them, given their 

close connection with moral theory, and their role in controlling emotional and human 

value content. 
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